اسَا ملآع كلا ور لسمريى ىا ارا لإسارات 
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75 د 


دك 


ال ا ا سس 





ممع - 
0000-0-7 


يبب 
د 


َصوء الك تالس 
وهنم سا نَالْأمسَّة 


ل س 1 مهكة 


لم لوجت هه 


ابت 
ِ بالين 0 آ[|ل و 
صب لمشي الرلئور 


اعسَار مالع يللم سريف والماييًا لسلا 


بج 
ال 
1 0 
ب لل ]| 
1 هسب 

3 


ل ا 








ب مه م ا 

3 ل ب فو 
ذه _ 022 
ل سه ا سكام م 


0 17 .و م رو 8 


م 4 ١‏ 0 
إَ الحمد لله تَحمذَه وَنْستوينة؛ ونستغفره» ؛ تلود يا بالله من 0 انفسنا 


ست 


ان مو ع ات 4 كو سء 28 

له زح كيك لف أده أذ عط يل شر + 1 

ا 5 لسارم ميخ و سم 0 )0 دي 2ن 4ه ري -ك1لل ب 2 
#يكأيا ألَدِنَ َامَنُوا أنَمُوأ الله حَقَّ تَمَاد ولا عَوينَ إلا وأنثم مُسَيِمُونَ * 


[آل عمران:؟١١].‏ 


ْ ع لد سك ال عه عله حص ص حت حر سرع حت حل | حر ص لي ل ريل 


ل هه م 0 27 
“إيتايها الناس أَتَهُوا ريك لزى جل من نفس واحدة وَ وخَلَقَ مِهارَوجَها وَسْنَّ مهما رج 


- 


كس سس س0 4 46 سرع سس ب ١‏ سق ساس 02س م 0 س4 
كثيرا ونساء واتفوأ الله الْزِى نساء يا َحَاءإنَأللّهكَانَ عَلَيَكْمَ رَقِيبًا © [النساء:١].‏ 


م ضم 


#يكانا لد سا وأ مه ومُوُو موا سَِيكا 2 ييح لك ملك يفف 


ا له مره 7 
لك ذخو ومن بطع أ ورسوله. فَقَدٌ فار هوزا عَظِيمًا # [الأحزاب: 7٠١٠‏ -الا]. 


كمد 


6 
3 


أما بَعد: : فإن أَصَدَقٌ الحَدِيثْ كِنَات الى وَخيرَ رَ الهدي هدي مَحَمّل ملق 


ل 
0 


شر الأو آنه وَل حا بدعة وَل دمو ضللة. وَكلّ ضَّلالةٍ في انار 
بَعد: فَهَذْهِ ها الإخوة- الكِرَام محاذ ضَرَة”'' تذكيريّة تأصيلية مبزيّة على 


)١(‏ ألقيت في جامع الإمام عبد العزيز بن باز َيَكَاَنْهُ بمكة المكرّمة: يوم الخميس (”77”/ رجب/ 
15١ه).‏ 





0# ؤي تأملات في مسألت الهجر في 54> - 
التَوَاصِي بِالحَقٌء وَالتَوَاصِي بالصّبِرِء قَالَ الله جل في عللاه-: #إوَالمضْر 2 إن 


ىا م ات لها 2 


يك عه م ل لاس عم سس 
الِإِضنَّ لني خْسرٍ (ك) إلا الذِينَ ءامنْوأ وَعَيِلُوا لصحت وتواصوا بالْحَنّ وَتَوَاصُوا 
َألصَّيْرِ # [العصر:١-"].‏ 


جد" ولا د آنا تاق َل ين كل َي في َه المحَاض صَرَةٍ التي عدت 
ع 
لهذا المَوضَوعء وَلكِن َحَاوِلُ جَاهدا يان حملة 4 من يم مور المْتَعَاقَة ة بهَذَا الباب» 


وه 


َه تَدلُ عَلَى عَيرهَا وَأدكر بجُملةٍ من الأو لِتِلَ من تَطرَقّ لَه وَأسأل الله 
-جَل فِي عَلَاه- أن يَهِدِينًا جَمِيعًا سَبِيل الرّشَادِ. 


00 
0 


طَرحُ هذا المَوضوع يها الأحبة- خاصّة في هذه ه الأَرْمَانِء أو في هذا 
الزَّمَن مُهِمٌ جذدًا يكترق المُسَعبِينَ عَلَىْ الْحَقٌّ» وَعَلَنْ حَمَلَة الحَقٌ .. سَوَاءٌ كَانَ 
ذَلِكَ التَشْغِيثُ في لأسُولِء أد ف في القوع. القع أصوّات 0 غير 
سي َوَابتِ الحَقٌ وَأَهِلِه 
رت م ل عقسل 4ك صق يج خخ رس خسم لي سا سج 
ولا غرو -ايها الأحبة- أن توجد مثل هذه الآأصوات وأ 
النَدَاءَاتِ؛ لِأنْ النبى ملي -وَالَّذِي لا يَنطِق عَن الهَوَئ- قد أخبر 
3 0 0 
قرب السَّاعَةٍ ظَهُورٌ الجهلء أو ثبَاته. 
(1) كان عنوان المحاضرة: «الهجر فِي ضوء الكتاب والسُنة)» فرأيثٌ تعديله ب: «تأملات فِي مسألة 
الهجر نِي ضوء الكتاب والسَّئّة وفهم سلف الأمّة»؛ ليتوافق العنوان مع مضمون المحاور 
الآنية بعد في (التمهيد). 


-سوييق ضوء الكتاب والسننّ وفهم سلف الأمة > ظ 0 


و م 

قد حرج لحان في الصّحبحَين أبن يبت أي طه 3 ب أل 
(إِنَّمِن أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ أن يُرفَعَ الهلمُ وَيَعِبُتَ الجهل»... 

7 2 م 7 7 7 و 

وَفى لفظ عندهمًا(": «أن يقل العِلمُ وب رَ الجهل». 

مم7 #2 ابد هي 4و 09 ك2 سنويو 258200 وده و لسرم 

والشاهد مه قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أن يرئع العلم و د 

و : 
الجهل». 

ا 0 0 اس تو ا خم م 7 2 ا 

,وقد يم - عليه الصلاة ‏ السلام- كضة, :فم العلم.ه ذلك نمه بت العلمّاء 
7 ًِ 7 م 2 7 : 2 و 
كما جَاءَ في «الصَحِيحَينٍ»”' من حَدِيثِ عبد الله بن عمرو عفتشيد : «إن الله لا يَقبض 
اليل انتِراعًا يَنتِعَهُ من صَدُورِ العبّادى ولَكِن يَقبض العِلمَ بض قبض العلمَاء 
حتئ إذا لم يق حالم اتَخَلَ الناس رُعوسًا جهالا فَحْيْلُواء وا بير يلم 
َصَلُوا وَأَضَلُوا وَاللّْظُ للبُخَارِي. 


قَالَ الحَافِظ القرطبيةٌ نه في «المُفوم؛ "'' مَبَينًا أمرًا مهما عِندَ هَذَا 


الحديث. قَال: «هَذَا نص أن دف العلم لا يَكون بحو ين الكو وَلَكِن 
بِمَوتِ العُلّمَاك وَبَقَاءِ الجُهَّالٍ الّذِينَ يَتََاطَونَ مَنَاصِبَ العُلّمّاءِ فِي الفتيا 
َالتّعلِيه يُفتُونَ بالجهل وَيُعَلَمُونَ فيَشِرَ الجهل وَيَظهَرٌه. انتهَى كَلَامُهُ 


#ر 


111 


1. 


0 


إِذارُفِمَ العلمُ السّئِيّ الصَّحِيحُ) رُفِمَ العَمَلَ به ... أَليسٌ كَذَلِكَ؟ 
)١(‏ البخاري /١(‏ رقم -8١‏ فتح)» ومسلم [4/ رقم .])8(171/١‏ 
() البخاري /١(‏ رقم -4١‏ فتح)» ومسلم [5/ رقم .])9(1551/١‏ 
(*) البخاري /١(‏ رقم -١٠٠١‏ فتح)» ومسلم [5/ رقم 11(71/7)]. 
(؟) «المفهم شرح تلخيص صحيح مسلم» (5/ .)7١6‏ 


1 : 1 --وييا تأملات في مسألة الهجر في 44> 


له ا م و عَمَلُ يم 4 
وَإِذَا ظَهَرَ الجهل؛ ظَهَرَ العمل بالجهل؛ فرَفِمَ العلم وا لعمل به» وَظهرٌ الجهل 
وَانتَشَّرَ العَمَلُ به كما أبَانَهُ الْحَافِظٌ القرطيثٌ 5 أنه فِي «المفهم»”". 
وَعَلَهِ فَمَسأَلَنَا هَذٍِ النّآم فِيهًا عَلَ ؟؛ لان أقسَام: طَرَفَانْه وَوَسَط. 


* فونهُم من عَلَا َعم هذا البَابَ - أعني بَابَ الهُجر- بغر قَانُونِه وَفي 
غَير مَحَلَّ؛ أي: في أَنّاسِ لا يَستَحِقوئة. 
» زف ند حي مره تتا ف يفتحي اللي تسيل 
ِهذه العبّادة الشَرعِية العَظيمَة :» وَلِهَذَا الأصل القَوِيم. 
. ولوس الي عليه مل الشّنّ انايو يلم وَعَدل؛ َوه فين 
يَسبَحقَهُ بنصٌو ص الوَحَيَينِء وَفْهِم سَلَفٍ الأكة مَةِ الصَالِحء فَكَانُوا أَسعَدَ اناس 
لحي ورك بالخلق. 
لِذَا أَدَرتُ هَذْو المُحَاضَرَةَ بَعدَ هَذًَا التَّمهِيدِ عَلَى قاط ثُمَان”": 
أوَلَا: : مَعنى المجرء وَفِيهِ تنِيهَانِ. 
َانِيَا: النضوضٌ الوَارِدةُ في الكِتّاب وَالسّنَةِ في مَسَلَةِ المجر؛ تَنقَسِمُ 
ِسمَينٍ: هَجرٌ مَمنُوعٌ» وَهَجِرٌ مَشْرُوعٌ 4 وَِكُلٌ أله 
ثَالِنًا: يان جَملَة مِنَ المَقَاصِدٍ الشَّرعِيَة ايا اع الهَجر الشَّعِيٌ عَلَى المُخَالِففِ 


خب فقي عبر انا 


0 


0 


م إلى 


ا 
ال 
يت 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ كانت نِقَاطُ المُحَاضَرة سَبِعَّ نقاطء ثم زدثُ بعد تفريغها أمرًا ثامنًا عليها؛ لاقتضاء ومناسبة 
الحال» وهو سابع النّقاط هناء مع تعديلاتٍ لِيَعض العبّارات» ورّياداتٍ تَنَاسبُ المَقَامَ. 


مه ضوء الكتاب والسئيٌ وفهم سلف الأمة هو - 








وَفِي آخره تنيبة. 
سن ل نم عر بوك ابي فى إلس كو م لع ل شيعو طق 1 
رابعا: الهجر الشرعِيٌ منه الكليٌ ومنه الجزئيٌ وَلِكل صوَرُهُ وَتَطبِيقا نَانَهُ 
7 7 ل ص 7 6 2 اعم 07 ًْ م عع 
خامسًا: الكلام علئ مَسأَلَةِ المَصلحَة المتعلقةٍ بهذا البّاب» وهل يسقط 
الهَجِرٌ الشرعِئٌ عِندَ عَدَّم القدرَة عَلَيهِ؟ 
م لاس ويس 6ه ره ل > > تم وسوس ديو ل ابرع 
سَادِسًا: هَل يُشْتَرَط فِي الهَاجِرٍ أن يكون قَوِيًا موَثْرَا بحَيث يُؤَثْرُ هَجِرهُ في 
رَجر المُخَالِفِ؟ 
سَابِعًا: هَل يَتَنَافَئ إِيقَاعٌ المّجر مَمَ إِقَامَةِ الحُجّة عَلَْ المُخَالِفٍ؟ 


7 جل ل سر 5 
ثَامِنًا: حَاتمّة تمَ؟ تم الله لَنَا وَلكم بخير. 


) 7 ( سوا تأملات في مسألت الهجر في 54> - 





الهَجرٌ -بالفتح- ضِد الوّصل» يُقَال: 5 يَهجِرَه هّجرّاء وَهجرانًا 
-بالكسر- : صَرَمَكُ وَهْمَايهِتَجِرَانِ وَيتَهَاجَرَانِه وَالاسم منة: الهجرّة. 
وَالهجرٌ -بِالضَةٌ- الخ الفح في التو 


0 


قَال الرَّاغْبٌ الأصبهاني يدا في «المفرداتٍ)»: «الهجرٌ وَالهجرَان: مُعَارقَةٌ 
ا 2 70 0 ً 
الإِنسَانٍ غيره ! إِمّا بِالبَدنِء وَإِما اللْمَانِ وَإِمَا بالقلب»” ثم لل عَلَىْ ذَلِكٌ بأدلة 


ماع 


رم 


9 


وَبَوْبَ الإِمَامٌ البْخَارِي يانه في «الصَحِيح»: : في (كِتَابِ الدب بَابُ 
الهجرّة وقول رَسُولٍ الله ين :: لاحل لَِجُلٍ أن يَهجْر َه فوق ثلاث)”". 

قال الحافظ العبنيٌ ب ننه في «العمدّة): «الهجرّة -بكسر الها وَسْكُونِ 
الجيم- : هِيَ مُفَارََة كلام أخيه المُؤمِن مَمَ تَلَاقِهِمَاء وَِعَرَاض كُلّ وَاجِدِ مِنهُمَا 


.)55١7 ينظر: «معجم مقاييس اللغة») لابن فارس (5/ 75)) والسان العرب» لابن منظور (// ص‎ )١0( 
.) ()(ص م‎ 
فتح).‎ -59١ ص‎ /٠١()*( 


هه ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأم !4ه -- 








ل ر 31 2 ١‏ 
عن صاحبه عند الاجتَمّاع»' ١‏ 


أخرّج الإِمَامُ مُسِلِمٌ في «الصّحيح)”": مر: من حديث يثِ أبي هرَيرة طفنه ضيينه أن النبّ 
مم ام عسار رم مسر فى ارصم 7 
اكه قال: دلا تَحَاسَدُوا ولا تناجشواء وَلَاتَبَاعَضْواء وَلَا تَدَابَرُوا..» الحديث. 
رم ار اه , 7 سو 
قال الحافظ أبو عبَيدِ في «غريب الحديث)”": «التداير: المصَارمة م َه وَالهجِرَان 
رءم 5« عرو #ٌ ليود نع قرو دو م 
مَأَخوذ من أن يُوليَ الرّجل صَاحِبَهُ دبْرَه وَيُعرض عَنهُ بوَجههء وَهُوَ النَقَاطمْ). 
وَبتَحوه َال الام مَامُ مَالِكُ ككْلَنهُ فِي «المُوَط9. 


و 


ايوم 1 


000 7 2 2 30 
وهناا ص علئ أمرين عظيمين مهمين: 
7" 2 
التنبيه الأول: 
22 الم 7 م ره ع لك الى اسم 7 ل 7 
ليعلم أن الهجرّةَ بالقلب هِيَ الأصلء وهِجرّة البَدَنِ وَاللْسَانٍ تَتبَعَانِهه كما 


اله الإِمَامٌ ابن القيّم في «الرّسَالَةَ التبوكيّة)7. 


ال ملل 


قال: «إن أَهَمّ سَيِءِ يتقصدة إِنّمَا هُوَ جره إلى الله ور له فَإِنَّا فض عَينٍ 
7 7 0 07 2 4 5 
عَلَى كل أَحَدٍ في كَل وَقتء وَأَنَّهُ ا انفِكَالك ! حَدِ عن وجوبهاء وَهِيَ مَطلوبٌ الله 


وَمَرَاده من العباد. إذ الهجرّة هجرّتَان: 
.)١11/55001(‏ 

(5()5/ رقم 5054). 

.)٠١ /5( )9( 

.)407/50()( 

(6)(ص 356). 


0 ييا تأملات في مسألت الهجر في 54> - 

١‏ 0 عه ام ا ا عه 

الهجرَةٌ الأولى: هِجرَةٌ بالجسم من بَلَدِ إلى بَلدِ وَهَذِه أَحَكَامُها مَعلُومة 
وَلَّيِسَ المُرَادُ الكَلام فِيهًا ظ 

2 لو 7 0# ا ار 8 

وَالهجرَةٌ الثانية: الهجرة ة بالقلب إِلَى الله وَرَسْوَلِهِ مَللثلو وهذه هى المقصودة 


7 ع َك لماي 31 ب تحبا تن 7 3 
هناء وَهَذِهِ الهجرّة هي الهجرّة لكف عق لض وهجرة الجِسَد تابعة 
سك 00 0 5 ع 2 مل 

لها...»)» ثم أطال يََللنَةٌ فى بَيَانهِ وتأصيله بما لا مُزيد عليه؛ فلينظر 


١١ 


ملم أ. و اطول أهل السَّهِ العَظِيمَة: وُجُوبُ الاجتمّاع وَل ارق 
اعدف أن 00 الاجِتِمَاعَ على لفن وَبِالحَقَ لخر قَالٌ الله -جَلٌ 
8 22 هيكوا َيل الله جَيعًا ولا مَكوَو |4 [السدر 13 0 ل 
38 إن لذن هرقا ديهم وَكانوأ شيعأ يي في شَىّْءِ * [الأنعام:159]» 
والآيّات في اليانب كثيرة. 
وَقَالَ -عَلَيه الصَّلاةَ 0 فيما ا مسلم في «الصّحيح)” ف 
حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ: دن الله يَرضَئ لكُم تلان يكوه لَكُم اناكم كر فيه قولَهُ 
-عَلَيه الصَّلَاةٌ وَالسََام-: و متدرا حل لكوي و تَفَقوا»: وهدا 
مُوَ النَّاهِدُ من وَالأَحَادِيت فِي البَاب كَثِيرَةٌ مِنَهًا حَدِيتٌ ذَمّ الافيرَاقٍ السَهِيرٌ 
5 
أدج القر عو لتطيكة الح 


.])1١(1916 مقر[)1١(‎ 


مهم ضوء الكتاب والسئم وقهم سلف الأمن هي 








هي مِن جِمّاع الدين ن: تأَليت القألوب وَاجِتِمَاءَ الكَلِمَةِ وَصَلَاحَ ذَاتِ الَنِ إن 
الله تَعَالَى يقول: #قَاتدوا مدا تَ ينسم 6 [الأنفال:00]1"©. وَذْكَرَ آَاتَِ 
في المَقام. 

ثم قَالَ: «وَأمكَال ذَلِكَ مِنَ النصُوص اَم مر بالجَمَاعَةٍ ة وَالائتللاف وَتنَهَى عن 
الفرقَةِ وَالاخيَلَافِء وَأهل هذا الأصل هم أَهل الجَماعَةِ كَمَا أَنَّ الخَارِجِينَ عَنهُ 
هم أهل الفرقَة). ْ 

إِذَنْ -أيُّهَا الأحبّة-: فَالوَاجِبُ أن نَسَطَ وَتسعَئ فِي تَحقيق هذا الأصل 
قا عَلَى الحَقٌّ وَبَالحَقَ» بنَشرٍ الإلفف وَالَاِْ وَالمَحَيِّ وَالححاءِ في الله وَهه 
تَحقيقا لها الأمر الإلّهِيّ وَلِعَذا لدي اليه وََن ند عن كُلّ أسبَاب افر 
وَالمَطِيعَة مِن نّشر أَبِوَاب اليرٌ وَالصّلَةِ كما هُوٌ مَبسُوط فِي مَوضِعِهِ. 


ا ا عاو 
0 وت 25 


.))0١0( 


2050 0 -ه##تاملاتفي مسانةالهجرفي #©_ 






ثانيا: النصوص الواردة 
في الكتاب والسنة في مسألة ا لهجر 


2 60 في 0 9 م 00 1 0 
بالنظر في نصوص الكتاب وَالسْنةٍ فإن الهّجرٌ يَنقسم إلى قِسمَينٍ: 
فر 4 و 
القِسم الأول: الهَجِرٌ الممنوع. 
وَالقِسم الثاني: الههجرَ المَسْروعَ. 


روا ضوء الكتاب والسنتّ وفهم سلف الأمة 94> 





مئ أَنّ ين أُصُولٍ لهل لشي الاجتماع وَالاتيلاف وت ار وَالاختلاف» 


َأن يَكُونَ ذَلِكٌ عَلَى الحَقٌ وَبالحَقٌ وَلِِحَقٌ وَقَد جات نُصُوصٌ كَثِيرَة ُوَيدُ هذا 
المعتئ وى عن كل مان سبل أن َقطمَ وار ذا الأصلء وين وَلِكَالمَنم 
بن المَجرء لِأنهيَتاَئ مَعَ هذا الأصل المُقرّر. 
وَالنَصُوصٌ فِى البَاب كَثِيرَةٌ -أنَا آذك بَعضًا وَطَرََا ولا كَمَا قُلتُ: لا يميد 
الاستِيعَابٌ-: ظ 


59 


منهًا: ما راان في «الصحيحين" ' من حَدِيثٍ أبي أَيُوبَ طفه 
نَ الي بو قا ل: هلا يحل لِرَجُلٍ أن يَهِجْر أحَه فوقٌ ثلاث ليَالٍ يَلتَقِيانِ 
برض هَذَاوَيعرِضُ هَذَا وَحَيِرُهُمَا اَي يبدأ بالسَّام. 

وَأَخرَجَ لشيِحَانٍ في «صَحِبحَيهِماه'”" ين حَدِيثِ َس 5 
لقيو قال: لَايَحِلَ لِرَجُلٍ أن يَهجُرَ أَحَاهَُوقَ ناث َال يَلََِانِ برض هَذَا 


. ث6 


| 
ضيه أن 


رَسُولَ الله 


)١(‏ البخاري (رقم /ا/551- فتح)؛ ومسلم (رقم ٠‏ 5ه56), 
(0) البخاري (رقم /ا/ا65- فتح)» ومسلم (رقم 2048 )), 


202 --جتي! تأملات في مسألت الهجر في إ8#>- 


00 





2 و 
و او م -. وخ م ١‏ ات 3 يم لابرد اس مه ا 
وبعرص هذا وَخَيرُهمًا الذي يَبِدَأ بالسلام». ونحوه عن ابن عمر عيتغها 


ا 


> سل لهة عل حم 0 ى ‏ سل ع سل مي ٠.‏ س7 3 ءَ جل دي اوو مسا ب« 
ومرمعنافيما مضئ -فى ولا- حديث أبى هريرة: «لا تباغضواء ' 


ولا تَحَاسَدوا...». وفيه: رولا تَدَابَرٌوا». 

وَأَيضَا أَخرّجَ مسلم في «الصّحِيح)"" من حَدِيثْ بي هرَيرَة طلينه قول النبي 
-عَلَيهِ الصَّلاة وَالسَّلَامْ-: «تُفتحٌ أبوَابُ الجَنةِ يوم الإئنَينٍ وَيَومَ الحَمِيسٍ فيغر 
ِكُلَّ عبِدٍ مُسلِم لا ؛ يُشركُ بالله إِلّا رَجُلا كَانَت بَبنَهُ وَبِينَ أَخِِهِ شَّحنَاءُ فَبُقَالَ: 
نظ وا هَذّينِ حَتى يَصطَلِحَاء وَالأَحَادِيثُ في الباب كَثِيرَة جدًا. 


أخرّج الإمَام عبد الله و بن المُبَارَك في كتابه 4 «الرهد»” ' بسَندٍ صحيج عَنِ 
الإمام أبي العاليّة أنَهُقَالَ: «سَمِعتٌ فِي المُتَصَارِمَين أحَا حَادِيتَ كثيرَة كلها شَّدِيدَة 


يي 
ب 


_- ١ 
ص أه‎ 


إن هنما صَِعتُ؛ أن لايرلا كيين عن اكيم كنج كَذْلِك). 


وَوَّجِهَ الاستدلالٍ مِن هَذْهِ الأحَاويثٍ مَا قَالَهُ الحَافِظ ابن حَجَرٍ يدن يي 


«الفتح»' ُ: : «استدل بِهِذِهٍ الأَحَادِيث علا أن مَن أعرّض عن أخيه المسلم وامتنع 9 


من مُكَالَمَيه وَالسَّكَام عله َنِم بذَلِكَ؛ أن نَم الجل يَستَلزِمٌ النّحرِيمَ» وَمُرتَكِبُ 
الحرّام أثم). 


كت 


.)؟ةك١ مسلم (رقم‎ )١( 
.)1056 رقم‎ )0( 


.)7/78 (رقم‎ )9( 
.)455/15١()4( 


هو ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ]هه 20 


وَقَرَرَ نَحوه أيضًا الحافظ ابن عبد البرٌ يدانه في «التمهيد»”' 2 » وَالنوَوِيٌ 


2 ني «اشرح مُسلم)” ”2 وَغيرَهم من أهل العلم. 





.)١13١/50)1١( 
.)1١79/150)؟(‎ 


١ 7 :‏ --جتبو تأملات في مسألت الهجر في أ4>- 





0 


الوَّحيّينء وَكَلَام | 0 فى فعل السَلَفِ» تَجدٌ أَنَّ تك توا مَشْدُوعًا مد 
أنوَاع المُجرء وَلَهُ مَقَاصدَ عَظِيمَة وَلِهَذَا يُمكِْ أن يُقَالٌ» كُمَا قَالَهُ غَيرُ وَاحِدٍ مِن 


,' 


: أن 


أهل العلم كَالحَافِظٍ ابن حَجَر”' وَغَيرِو(": أن القسم الأَوَّلَ مِنَّ العَامّ الممخصُوص. 
ين ها الع -أعني: الجر المشرُوع- عجر الرجُل وجوه َع 
الوَالِدِ وَل وَمَجِرٌ أهل البدّع» وَأهل المَعَاصِيء الاين بهَاء وَتَحو ذَلِك. 
قال الوِمَام بو دود في «سدنه)” : “: « انين لز هجر 5 جَرَ عض نسَّائَه أَربَعِينَ 
وما واب شمر مجر لهل أن مات». .له كَكامه قاط ظ 
قال العَلامَةٌ مَه ابن مفلح صَانه في «الآداب الشرعية)” ُ: 2 هجر من 
جَهرَ بِالمَعاصِي الفعليّة وَالقولِيّةِ وَالاعتِقَادِيّة. .» ثم عَقَدَ فصلا قَقَالَ: «قصل فِي 


)١(‏ «الفتح) /١ ٠(‏ ةة). 


(؟) سيرد بعضهم بحول الله قريبًا. 
.)58٠١/4()9(‏ 
(غ)(510/1). 


هما ضوء الكتاب والسنتّ وفهم سلف الأمت 54> 
مجر الكافِر وَالفَاسِقٍَ وَالمبتع الدّاعي إِلَى بدعةٍ لجو" إلى غير ذَلِكَ. 

من أل هَذَا البَابٍ وَهَذّا القسم ما قَالَهُ اله تَعَالَى في كِتَابه العَِيز: ولا 
كوا لَالنِينَ طم ْقتَسَسَكُم ألتَادُ © [هود:5١١].‏ 

ثَالَ العلامَة القرطبييٌ ي دن في «الجَاوع؛'" في مَعنئ الآيق وَالصّحِيح في 
مَعنَاهًا قَالَ: «أَنَّهَا دَالَهٌ عَلَ هجرَانٍ أهل الكفر وَالمَعَاصِي من أهل البدّع وَغَيرهِم؛ 


7 


1 و لاء 


نّ صُحبَتهُم إن كف أو مَعصِية) إذ الضّحبَةُ لا تَكُونُ لاعن مَوَده. 


ا 


َكَل الل الى : ط وَإك لت لي وسو كا كرش عَنهُم حي وساي 
أ 0 لت ب سس سح اووس لس م ص ا مه 


5 مع 6 سان لخ لصت اس وه ١‏ _ 
حَدِيثِ عَم وَإمًا ينسِنكَ ليطن قلا تفعد بعد ألزحكرئ َم الْعَوَ رِاَلطَييتَ * [الأنعام: 


م م 


.] 6 


ع 


قال الإِمَامْ الطبرىٌ يدانه فى «تفسيره)”" : في هذه الآية الدّلاآ ة الوّاضحة 
6 َ اوسا ثر .2 7 ع2 م 2 
عَلئ النهي عن مجَالْسَةٍ أهل البَاطِل من كل نوع مِنَ المُبتدِعةٍ 3 وَالفْسَقَة عند خوضهم 


في يَاطلهم». 


وَسَتَردُ جملة مِنَ الآيا يَاتِ أَيضًا إضَافَة إلى هَذَا إِذَا ما تكلمنًا عن جملَة مِنَ 
المَقَاصِدٍ الشَّرعِيّة مِنّ الهٌجر. 

2 لت د يع م لع تع ل رع ع س ري ا الى سا لس لسر 

أمّا مِنَ السنة -أَيَهَا الأحبة- فالأدلة كثيرّة أيضاء والأصل فيهًا حديث 


.)56060© ص/1١()١(‎ 
.)1١8/4()؟(‎ 
.)300 /0()9( 


١ 7 '‏ جه تأملات في مسألت المجر في 54> 


التلامة ة الْذِينَ خلفوا عن غَرْوَة تبُوكُ وَالْحَدِيتُ ني «الصَّحِيِحَينِ)”" مِن حَدِيثْ 
كَعب بن مَالِكِ ذه وَفِيهِ يقول كَعبٌ: «وَنَهَئْ رَسُولُ الله يقي عَن كَلَاْمَِا أيّها 
الثلائةٌ مين بين من تَخَلّْفَه فَاجِتَََا اناس وَتَغيرُوا لَنَا حت تكرت لي في تفي 


لذّْ: ه: قِصَّةُ عب بن مَالِكِ أصلّ في هران 





ا 


ا 
ِ 
م 
- 


هل 


5-5 


وَقَال الام البَعْوِي 1 نه ني اشرح الهم مُعَلَعَا عَليهًا: «فيه دل 
عَلَىْ أن هجرّانَ أهل 5 عَلَئا التأبيد». 
أقول: ب 2 ب الوٍمَام البْحَارِيٌ في «الصّحِبح» في (كتاب الأَدبء يَات: ما 


راعيردايير 


يَجُوزُ مِنَّ الهجرَانٍ لِمَن عَصَّئى)”'» وَعَلَقَ فيه طَرَهَا من حَدِيثِ كعب. 

َال الحَافِظ فِي «القّتح)0"» : «أرَادَ بهَذِه الثّر جَمَةِ: بيّانَ الهجرّانٍ الجَائز؛ أن 
دو ر ث2 لال يع اسه الس 7 تس وك هن عفر 
عُنُومَ التهي مَخصُوصٌ بِمّن لم يكن لِهَجِرِِ سَبَبٌ مَشرُومٌ. دتبين هنا السبب 
المُسَوّعْ للهَجر ؛ وَهُو لِمَن صَدَرت ينه مَعصِيّه َيسُوم لِمَنِ اطَلعَ عَلَيهَا ين 
: جره عَلَيِهَا؛ يكف عَنْهَا). 
)١(‏ البخاري (رقم 4414 - فتح)» ومسلم (رقم 77/79). 
(؟) نقله عنه الحافظ ابن حجر في (الفتح) .)5417//١١(‏ 
(553/1()9). 


/٠١((‏ ص 497- فتح). 
.)491/1١()0(‏ 


مده ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة > 0 000 


ويج 0 00 
ع في يا 


وَهَذَا الأمرُ قََرَهُ غَيرُ وَاحِدِ مِنَ العُلّمَاءِ كَالخَطَابِيٌ كقاثة حيث قال فِي 


مَعَالِم الست" ملق عل ِضِّ كَعبٍ : افيه ين العام: ن تحريم الجرة 
ين المُسلِمِينَ أكثرٌ مِن ثلاث إِنّما هو ذ يما يَكون بَينَهُما ون قبل عَتَبٍ وَمُوجدة" 


ب 


-. 


أو صر في حُقوقٍ العِشْرَة وَنَحوٍهَاء دُونَ ما كَانَ مِن ذَلِكَ فِي حَقٌّ الدّين؛ فَإِنْ 
ِجرّةٌ أهل الأهوَاء وَالبِدعَةٍ دَئِمَةٌ عَلَى مَرّ الأوقَاتٍ وَالَأَرمًا نِ مَا لم تظهر مِنهُم 
7 وَالرجُوعٌ إلَ الحق». 


ا - ا ؟ 
وَغيره مِنّ العلمّاء” ". 


(4/6(01). 
(0) أي: غضب. 
( كالحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم») (259/7)) ومرٌ بعضهم وسيرد بعض آخر. 


) 53 جا تأملات في مسألت الهجر في إ#>- 


ثالثا: بيان جملة من المقَاصد الشرعية 





لإيقاع الفجر الشرعى عَلَى الْمخَائف 
راي سبحا 


ينبي أن تَسَََ إِلَ هذا الأمر العَظيم؛ فَكثِيرٌ من يَتَكَلْمُ في البَابٍ يُحَفْل ذكرٌ . 
المَقَاصِدٍ الشرعيّة فى هذا البَاب -أعنى: الهّجِرَ الشَّرَعِيَ المُخِتصّ بِالمُخَالِفٍ-. 

إِذَا تقرّرَ -أَيُّهَا الأحبّةُ- ما سَبََ فَإِنَا تَقول: إِنْ الهجرٌ الشَّرعِيَ عِبَادَةٌ مِنَ 
العبادات» وَالعبّادَاتَ يحب أن تَكونَ عَلَىْ وَفقَ الّرع المُطهر. 


مر 


وَالعبَادَاتٌ كُلَهَا لا مَقَاصِدُ شَرعِية أَوَلَيِسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟ قَمَا مِن عِبَادَة إلا 
لَه مَقَاصِدٌ شَرعِية مِنهًا الظَاهِرٌ وَمِنهًا غَيرٌ الظاهرِ فَمََلَا الزَّكاةُ: مِنهَا تَركِية 
المَالِ وَمِنَهًا تَطهيرٌ المَرءِء وَِنهًا مُوَاسَاةٌ المُؤْمِينَ من الُقرَاء ََوْهُم بدأمة 
إلى غير ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الصَّلاةٌ فيهًا مَقَاصدُ شَرعِيّة وَكَذْلِكَ الحج له 


شَرعِيّة وَهَكَذًا. 

ماين دوا ولا مَعاصِدُ ري جات بها النصُوصٌ» وفي تَحقيقي 
المَقَاصِدٍ الشرعيّة حِمَاظ على الشّرِيعَة -أيُهَا الأحبة حب-» وَصِيَنَُالشريعة بن ليله 
ينها مما تعلق بها كل ذلكٌ فَرضٌ لازم عَلَى كل وَاحِدِ مِنَّ المُؤمنِينَ كل 


هو ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمن > 





م 3 0 2 . - ا 0 سم له م 
وَمِن مُهِمَّاتِ ذلِكٌ: الؤقوف بحزم أَمَامَ البدعةٍ وَالمبتدِعةٍ -بعلم وَعدل-. 
1 13 2 و 3 ِ ص 
0 ىن ام 7 اص 4201 2 7202 م ل #2 يعراس تك 
وَالمَعصِية وَالمَجَاهِرِينَ بهَا؛ واستخدام الطرقٍ الشرعية فِي صَد عدوَانهم ورد 
كيدِهمء وَإِظِهَارٌ مَعلّم الوَلَاءِ وَالبَرَاء وَالْحُبٌ فِي الله وَالبُْض فِي الله لنْ مَضَارٌَ 
مَؤْلَاءِ لا ِف عِندَ المُبتدِع أو العَاصِي نَفْسِهِ المُجَاهِرٍ بِالمَعصِيَة؛ بل تتَعَدَىء 
ع سم كس س سعك الوه 5 ل ل سن لس لس سك مس 
فخطرٌ ذَلِكَ عليه وَعَلَىْ أَتبَاعِهِ بل وَعَلَىْ الأمّةِ التي هو فِيهَاء بل وَعَلَى الدين 
3 سه سر 3 ما يكم 2 حي سن 0م 2 32 
َقَسِه فوَجَبَ -وَالحَالَة مَذِهِ- صِّانَة الشْرِيعَة وَالحِفَاظ عَلَى حِيَّاضِهًا. 


عت ا 8 ا 0 ص م ا 2 
وعليه فإن من جملة المَقاصد الشرعية فى هذا اليّاب: 





لك أن ١‏ الهَجرٌ لله وَفِي الله عِبَادَةء عِبَادَةٌ لله؛ فَالقِيَامُ به بحت أن يَكونٌ 


الأدِلة في البَاب كَبِيرَةٌ نه مَا سَبَقَّ: « ولا مَرَكبوَأ إل ا 
اذ ادك وَمِنهًا قَوَلم +1 سف وه لْكِنْبِ ع 
ات أله مُكُفَر يها وَيُسَدَهرَا يبا فلا فعذوأ مَعَهْمْ حي يوضوا عدي 1 


0 لْمَتفِقِينَ وكين في هم ججِيعًا 4 [النساءز. 14 


545 
١ 


د 


بلي 


2 
و د 
2 


0 2 و برد يي 

قال العلامة القرطبئٌ نى «الجامع)” : إذا تبت نَجَنبُ أَصِحَابٍ الْمَعاصِيء 
كَمَا ينا َتَجَنبُ أهل البدع وَالأهوّاء أولئ». 

5 52-0 ْ 3 0 ايه ع 

0 مَعَهُمَ > أَلَيسَ هَذَا نَّهِيا من الله؟ 

وَقَولَهُ: # وكا ل أي عَوائتسكم لاد 4 لبس تهنا؟ وال طلا 
-انتّبه- إذَا تهَ عَن أمر 000 مر بِضِدو وَضِدٌ الجُلُوس ي لمهم المَقَارَقَة وَالَقِيَامُ: 


.)518/65()١( 





سه ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمت > 4 
# فاك لمعل تعدوأ 0 قر مَعَهرَ #. 


مجو ,ةن كس مس ا ارو شعه سا ساي 2 ساي ع عر ال فخ 8 
إِذْنِ؛ المَأمُورَ عدم القعود لما نهئ الله كله عن هذاء تضِمَنّ الأمرَ بالضد. 


ص 
5 


١ 


ل آم ع8 
ره ره رم 


نَ النّه عَنِ الشيءِ أمرٌ بِضِدَو وَكُونْهُ -جَل وَعَرْ- يَأمْرُ أو يَنَهَى إِذّن يُحِبَّ 
-جَل وَعَلَا- - هذا العَمَلَء وَكُونْهُ يُحبَهُ إِذّن هي طَاعَة وَطَاعَتَهُ عِبَادَ ا 


وَالعِبَادة: هي اسم جَامِعٌ لكل مَا يُحِبَّهُ الله وَيَرضَاهُ مِنَّ الأقوَالٍ وَالأَفعَال 


ره 
2 


الظَاهِرَة وَالبَاطنَةَ كما قَالَهُ امام ابن تيميّة وغيرة: وَهَذَا القَولُ قال في كل 


3 


الآيَاتِ فِي هَذَا المقام. 


0ج 


عير 
3 م 2 أ 226 ل 2 


وكات 3 

قَالَ شَبِحُ شيُوخنًا العَلامَةٌ مُحمَّدٌ الأمين الشنقيطيُ في «أَضْوَاءِ البيّانِ)”"© 
يا الك كل نيه ب فى هذه الاي الكرية عن طَاعة عن عل ال قله ع 
. ل ترس اس رك > خلي ا لت مس ان اس 7 7 و 
0 
هذا العَافِل عَن ذكر الله المع لِهَواهُ ... وَمَعتئ اتبَاعِهِ ليهواه: أَنَهُيتَعُ ما تَمِيلٌ إليه 
تفسة الأَمّارةٌ بالسّوءِ وَتَهواهُ مِنَ الشّرٌ كَالكفْرِ وَالمَعَاصِي). 

وَمِنَ السّنَة: مَاجَاءَ في «الصَّحِيِحَيِن)' “من حَدِيثِ عائِشة تكد مونطها أن 
)١(‏ ينظر: «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 7١7 /١(‏ 

- ط الفريان). 
(48-58/5()5). 
(9) البخاري (رقم 5041 -فتح). ومسلم (رقم 1116). 


) 7 ( تيا تأملات في مسألت الهجر في :54> - 


رو 5ه 9 0 تج ْ كك لخ سي 2000 ال 

رَسَول الله ملو تلا قول 00 9 هو اذى أنزل عَلَيِكَ 
عمط 

در كت هن أ الك ا 2 م2 فد ل 

سي اما عا با 200 0 ال ري سس ااا اث الى 2 31 


بتكنا يق ل يق يي يناي أ م 3 


0 مر - متيو 


ضع >« سار لير عل ع مرك ريده 0 2 الكت 
لعل يمُولُونَ امنا بد عل مِنْ عند رين وما يذه إل ووأ آل 


نس 


ْ 
6 
9 
0 
0 
6 
حلم 
05 
5 


عَائسَةٌ مولا : قَال كش ل 1 ل اك ده خوك ل 

عَائْشَة فعا : قال رَسُو ل الله َي بَعدَ أن تلا هَذْهِ | يات اج قل له 
لو" 

- و ما *؛ تر دق آ 7 لذ 8 5 أيه فاحل ” و 

يتبعون منه فأوليَكِ الذين سمئ الله فاحذروهم» 


ص 011 عر ## ارم 7 2 

وَوَجَِهُ الاستّد لال ما ما قَالَهُ الحافظ النووى اد فى اشرح مُسلم” 2 قال: 
. م ص 5 3 . 7 2 5 ع أ م رة و 
«فِي هذا الحَدِيثِ التحذير من مخالطة أهل الزيغ» وأهل البدع» وَمَن يتبع 
المشكلات للفتئة... 

002 هك م س 0 2 57 سس سوس سل 

قلت: القول فى النهى «فاحذروهم)؟ كالقول في الاية السَّابِقَةِ: قلا تقعدَواء 
وَلَا تَركَنُوا ... إِلَى غَير ذَلِكَء دَلْ عَلَئ أَنْ الّذِي يُحِبَهُ رَسُولُ الله الحَذّرُ من مَؤلَاء 
وَعَدَم الجلُوس» وَكَوثه يبه إن هو ةلو جل في غالاة-. 

يَقول شخ الإسلام ابن تيمية يدانه نه مقوّرًا ذا المَقة: «فالهجرّة 
3 و 7 0 7 3 عر واس ميري - 2 لسر دعي اس 
الشرعية هى مِنَّ الأعمّال التِى أَمَرَ الله بها بهَا وَرَُوَلَهُ يليو فَالطَاعَةٌ لَابْلَ أن تَكُونَ 
و > م ال دع يس ب عمس ص ك5 سد +7 - سل ل سل سل حي الس سا سر ل لح سل سس 1 ءَ 
لب ل 0 
م سس لس اع ل رع 7 مس عي سس كرك ل يس" لل ع سج سم 
هجِرٌ هجرًا غيرٌ مَأْمُورِ بهه كان خارجا عن هذاء وَمَا أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه 
ظَاه أنّهَا تفل طَاعَةَللو؟ فيَنبَخِي أن يُقرّقَ بَينَ الهَجر لِحَقٌ اللو وَبَِينَ الهَجرٍ لِحَقّ 


.)١118/15()١( 





هما ضوء الكتاب والسنتّ وفهم سلف الأمت إنب>- 





م ل 8 و 2 
النفسش؟ وَالةء ول مَأْمُورٌ به الثاني مني عن" 


)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن قاسم ))7١17-707/174(‏ ونحوه قرّر أيضًا في 
«منهاج السنة المبُويّة) (0/ 74). 


) 57 سوبي تأملات ضي مسأل الهجر في |4894>- 


0 َ 
المقصد الثاني: 
سه 2 





مِنَ المَقَاصِدٍ الشرعِبّة للهّجر: تَحقِيقٌ عَقِيدَةٍ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِِ وَالحُبٌ في 
اللو وَالْبَعْض فِي الله؛ لأن المَؤْمِنَ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ َال العَلَامَة سُلَيمَانَ بن سَحمّان 
يانه في «منهاج ُهل الحَقٌ)2"0: 
رَمَاالدَينُِلَّالحُْبٌُوَالوَلَا كَذَاكَالبَرَامِنكُلَغَاوِوَائِم 
ِذَنَ؛ نُصُوصٌ الوَحيَينٍ كُلَها تَدلْ عَلَ وٌجُوب تَطبيتٍ هذه القَاعِدَةِ العَظِيمة 
-فَاعِدَةٍ الوَلَاءِ وَالبَرَاِ-ء الوَلَاءِ: لِلوِيمَانٍ وَالمُوْمِِينَ وَالبَرَاءِ: مِنَّ الكفر وَالكَافِرينَ 
وَالبدعة وَالْمبتَدعِينَ. 


لحمل في هم وَعَمَلٍ سَلِّ الأمَّالصّالِحِ يَجدُ نهُم تَتصِيصًا عَلَى هذا 
رايم مين َل ل 
من أَدِلَّةِ هَذّا المَقصدء فَالَ الله -جَلٌ وع-: « يما اين امنا لا تدُوا 
55006 ويا من أل أُوثوا الكتب من قل وَالْكتَار أولياء وتوأ أ أله إن هم 
ظ ؤْمنينَ 4 [المائدة: :اه ]. 


(2)1ص48). 





مهو ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأم3 4ه - 


قال العَلامَة مَُ الشُوكَانِيُ م نه في «فتح القدير' “: «هَذًا هئ عن مُوَالَاةٍ 
لمنِِّينَ لذن مرا َعم كل من حَصَ ينه لك مِنَ المُشرِكِينَ» وَأهل 
الكتّاب» و وهل البدّع المُسَسِِينَ إلى الإسلام. وَاليَيَانُ َو له: من الذرح أومأ 
لكب ين قبل 0 .إلى آخره ل ينافي دُخول غيرهم 3 تحت هُذَا النهي | إذَا 
ُجِدت ينه الله المَذكُورةٌ الي هي البَاعِئَةُ عل النّهي». 


و رو 


قلت: وَسَبَقّت مَعَنَا أيه هود : « ولا تَرَكوَأ ِل ارين لَلمواتمَكَكة لاد # 


وَحَقَنَّ الأيَمّةُ حر حِمَهم الله 0 وتوا على ” حي هذا الأصل في مُصَتَقاتهم؛ 


من هَذَا ما قَالَهُ إلا لِمَامُ أبُو دَاوَدٌ في اسئنه)7 5 في (كتاب اسن بَات: مجاسة ة أهل 
الأهوّاء وَبَعْضِهم) وَيَوبَ أيضًا (بَابُ: تر :السلا على أهل الأهوّاء)» وَبَوّبَ 
الإِمَام البَعَوِيٌ في كتابه به العَظِيم شرح السّنْة» (يَابُ: مُجَانبة أهل الأهواء) 7 
وَتَرجَم الحَافِظٌ المُنذِرِيٌ في «التَرَغِيبٍ وَالتَرهِيب9, (بَابٌ: التَرِيبٍ في الب 


في اللى» وَالتَّرَهِيبٍ بن حُبٌ الأشرَارٍ وهل البدّعء لِأَنّ المَرءَ مَعَ مَن أَحَبّ) 


وَغِيره كثير. 
وَقَرَرَ هَذَا الأَئمة ِي مُصَتَفَاتِهمُ المُوََمَة في اعتقاد أهلٍ السّنةِ المُختّصَرٍ منهًا 
وَالمُطوَل من ذَلِكَ مَا قالَهٌ الإِمَام الصَابَونِيٌ تآ يدنه لله في «عَقِيدَة السّلف أصحَاب 


.)04/000( 
.)١ ص‎ /0()( 
ص5507).‎ /1١(١)0( 
.)6/5():( 


١ 2 :‏ سوا تاملات في مسألة الهجر في 9# -- 


. وك 7 عي م عب - راج عض 4 
الحَدِيث)”'- قَالَ: «وَيبِغِضونَ أهل البدّع الَذِينَ أحدّثوا في الدّينٍ مَا ليس مِنه 





و سو 2 20 


,2 مو وا عم دو 3 : > و سم َآا » رع هه 07 
ولا يحبونهم. يبغِضونهم ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم, 
دي قمع مق مليوس 5 مع ىال ا موب نين 4ه اسمس بي > ب ككاء 
ولا يجالِسونهم. ولا يجادلونهم فِي الدين ولا يناظرونهم» ويرون صود اذانهم 
م 2 20 0 سه يا لسرن 8 و1 --2 ل عه 
عن سَمَاع أَبَاطِيلهم التي إذا مرت بالآذانٍ» وقرت فِي القلوب؛ ضرت» وجرت 


إليهًا مِنَّ الوَسَاوس وَالِخَطَّرَاتٍِ الفَاسِدَة مَاجَرَّت ...2 إلى آخر كَلَامِه يَدَدْهُ. 


وَمِن تَطبِيِقِهِمُ العَمَليٌ لِهَذَا المُقصِدٍ: ما جاء في سير أعاام النبلاء» ' في 
تَرجَمة (نُورٍ بن يَزِيدَ الجمصِي) أَنْ أب توب الحَلَبِيَ قَالَ: «حَدَكَنَا أصحَاينًا 
َقِيَ الأَورَاعِيَ فَمَدَيَدَهُإليو» فب الأَورَاعِيُ أن يَمُدَيَدَهُ إليدء وَكَالَ: يا تور لو 
كَانَتَ الدّنيَ لْكَانَتِ المُقَارِبَة وَلَكِنْهُ الدِين». 

قلت: والسَّبِبُ فِي إعرّاض الإِمّام الأورَّاعِيٌ عن تور أن تُورًا كان يرَئ 
القدَر2". 

وَمِن تقريرَاتهم العلميّة: ما فَلَهُ الإمَامُ الهُمَامُ ابن القَيّم في رِسَالَتِهِ النافعة 
دايع الفوائد»”' لَمَّا تكلم عن فصول المُخَالطَةَ وَحَطرِمَاء وَأََسَام الئاس فيهاء قال: 
«القسم الرابع : مَنْ مُخَالطتَهُ الهُلك ككُُ وَمُخَالْطتَهُ مزل أكل اسم فإن اتَفيَ لآكله 


١ 


أت سكل 2 اس م رزع. ال ل سلء َ ا 7 ام 
تِريّاق وَإِلَّا فَأَحسَنَ الله فيه العَرّاَه وما أكثرَ هَذا الصرب في الناس -لَا كثرهم الله- 
(؟)55/50"). 
(") ينظر: «ميزان الاعتدال» /١1(‏ 710/4). 
(875-87/5()5/ ط عالم الفوائد). 


هما ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمت 4 








وهم أهل البدّع وَالصَّلَالَءِ الصَّادُون عَن سند رَسُولٍ الله بيلق الدَّاعُونَ إلى 
خِلانِهه الذين يَصُدُونَ عَن سَبيلٍ الله وَيِعُوَهَا عِرَجَاه قَيَجعَلُونَ البدعَة سه 
والسَنْة بدعة وَالمَعروف مُنكرًا وَالمُْكْرٌ مَعروفا. 

إن جَرّدتَ التوحيذ بَبنَهُم؛ َالُوا: تتقَصتٌ جَنَابٌ الأولِيّاء وَالصَّالِحِين! 


7 اساي لس الام رو ّ 1 0 ع ع اس عن اي‎ ٠ 
وإن جردت المتابَعة لِرَسُولٍ الله يَإيكة؛ قالوا: أهدرت الأئمّة المَسوعِين!‎ 
هَأن مصفه بلي سر أ 0 ني ل ا م ل اس بير 0 2و 0 اكع‎ 
ل وصمت الله بمَا وصف به نفسّه وبمًا وصفه به رَسُولَهُ من غير غلو‎ 
7 | رو 7 1 1 أ‎ 7 
بي 0 ودم ل‎ 7 50 2 
ولا نفصير : قالوا: أنت من المشبهين!‎ 


كل م سا كسس ان و 
وإن أمَرت يما أَمْرَ الله به وَرَسوله يليه مِنَ المَعرُوفٍء وَنَهِيتَ عَم نَهَى الله 
31 مر 2 م 7 قر 0م 7 0 
عنه وَرَسوله مِنَّ المنكر؛ قالوا: أنت مِنّ المفتنين! 
ا 8 كي سيهل > اسل اي لسر 2ه لس ءًَ 9 
وَإِنِ انَبَعتَ السَنةَ وَتَرَكت ما حَالَمَهَا؛ َالُوا: أَنتَ من أهل البدّع المُضِلّين! 
كه ا 2 )ل اطي اس جه ماده 7 قر يم مل 
وَإِنِ انلقطعت إلئ الله تعالئ» وَخليت بَيِنّهُم وبين جيفةٍ الدنيّا؛ قالوا: أنتَ 


مِنَ الملبسين! 


تي ان ع اس 13 ل تر سك ارهظ ا 1 ل 0 1 


37 م و2 2 ل اع اي ص اش 1 7 27 70 
فالحَرمْ كل الحَزم التماس مرضاأة الله تعالل وَرَسُولِهِ بإغضابهم. وألا 
000 1 2 7 رع فر 7 2 15 
: تغا بإعتابهم ولا باستعتابهم. ولا تبالى ِذْمُهم ولا بخضهم؛ فإنه عين 


ل 252 5 َ 7 0 تي 
وإذا أتتك مَذْمّصِىي من ناقص فهي الشهادةلِى بأني كَامِل 


1 3 1 وتيا تأملات في مسألت الهجر في 54> 


وَقَال آخر: 


حم اييء. 000 َ عه 2 ارها” 4 1 
وفد رَادِنِي با لتفسي أنيي فيض إلى كل امرئ غير طائِلٍ 


2 


وَكَوّرَ هذا الأمرّ -أعني تَحقيقَ مَعلّم الوَلاءِ وَالبَرَا- الشّيح العامة ة سُلَيمَان بره 
سَحمَان يدانه نه فِي رِسَالَتِه العَظِيمَة: درجم أهل التّحقيق وَالإِيمَان عَلَى مُكَمْرِي 
صِدَيق حَسّن ححان)7" 

وَقَوَرَهُ أيضًا بسع العَلامَةُ مُحَمَّدُ بن عبد اللَطِيفٍ آل شخ كَمَا نِي «الدرّر 
السَدبّة»”": لما سئل عن رَجْلْينَ تتارّعَا فِي: السَّلَام على الرَّافِضَةٍ فضَة والمبتدعين» 
وَمَن ضَاهَاهُم مِنّ المُشْرِكِينَ» وَفِي مُواكَلتِهم وَمُجَالْسَّتهم فال أَحَدُهُما: جَائرُ؛ 
لِقَولٍ عَالِمِي ... وَقَالٌ الآخَرٌ: لا يَجُورٌ لِآيَاتِ المُوَالَاة. 





و ا أولِياء الله وَرَسُوله).. 


إِلَْ أن قال -بعد أن ذكر آياتٍ فِي المُقام-: «فالوَاجبٌ عَلَى مَن أَحَبّ 
نَجَاةَ نَفسِه وَسَلَامَة دينه» أن يُحَادِيَ من أَمَرَهُ لله وَرَسُولَهُ بعَدَاوَتَه وَلّو كَانَ أَقَرّبَ 1 
قريب» َإِنْ الإِيمَانَ لا يَسِيَقِيمُ إلا بذَلِكٌ وَالقِيّامِ بو لأنَهُ من أَمَحٌ المُهمّاتِ وَآكَدٍ 


الوَاجبَاتِ». 


() (ص”- م وينظر «الاعتصام» للشاطبي //١(‏ - - ط مشهور)ء و«الآداب الشرعية» لابن 


.)518/١( مفلح‎ 


(؟8()5/ا:-55ة). 


هه ضوء الكتاب والسني وفهم سلف الأمت > 0 


قل إذًا عَرَفتَ هَذَا السام تحن الإسلام يَهّم؛ فَإِذَا سَلَّمَعَلَ الرَّافِضَةٍ 
وَعَلَئ أهل البدّع وَالمُجَاهِرِينَ بالمَعَاصِيء وَتَلَقَاهُم بالإكرّام وَالبَسَاسَةٍ وَأَلَانَ 
لكام كن مدأ مولا ين لهم مط هم مع م 

ع أ له وول ما فيل لاعشا 9 ف السلام 


ع 
أ 





ذا مع 


َب ل المَحب َم ذَََ وال 


ثم قال: ١‏ 


2 


أمّا أَنتَ أَيّهَا المُناذِعٌ فَالوَاجبٌ عَلَيكَ تقوّئ الل وَمُوَالَاة 


ا 


وليائه» وَمَعَادَاة أعدائه. والاقتداء ِالسَّلَفٍ الصَالِح» وَالاهتّداء بهديهم, وَعَدمُ 
الانبِسَاطٍ مَعْ من هب وَدَبٌَّ؛ لأ الوَاجِب عَلَىْ امِب لِلطَّلّبِء وَالمُمَرَئي بزِيّ 
العلم لست يتات سآن شيا لشن كس 0 
الأصُول وَرْبِدَةٍ دَعوَةٍ الرّسُولِ ب وَالبَحثِ عَمَّا يُضَادٌ هذا الأصل وَيَنقضَة 
يُنقِص كَمَالَهُ الوَاجبَ». 

ننبيه” وَهُنا أنبّهُعَلَئ أمر يَتَمَلَقُ بالبَاب: الَأَقَة وَاللِينُ أ أصل فِي الشْرِيعَةٍ 
إِذا استّخدِمٌ في مَحَلو كن قَد َو بَعضْهُم - وَيدَعِي الدَأقَةَ وَاللِينَ -رَعم- 
وَرَتبٌ هَذَا الرَّعمَ أن عَطَلَ هذا الأصلّ وََذَا المَقصد العَظِيمَ -أَعني: الْوَلَاءَ 
وَالمرَاء- وَقَد يكن صَادِقَا في دَعوَاه الحُبَّ في الله» لَكِن عِندَ التَحقِيقٍ لَا تَجد 
عِندهُ براه بمَعنَ عِندَهُ وَلَاءوَلَا برَاءء وَليَعلّم مَن كَانَ كَذَلِكَ أَنَّمَن فَعَل ذَلِكَ لم 
يُحَقَق هَذَا الأصلء فَهُمَا مُتَلَازِمَانٍ -أعني: الوَلَاءَ وَالبرَاء-» فلس الدّينُ وَلَاً 
مَحضًا وَلَا بَرَاء محضاء فهو وَلَاءُ مَعْبَرَاءِ. 


- 


)0 جه تأملات في مسألت الهجر في (84>-- 


أخرّج الإِمَام أبُو نَعَيم ني «الحليّة)27 أ يُوسف بن أسباط قَال: سمعت 
سَغيَانَ الوريّ يُقول: 9 

وَقَرّرَ هَذَا الأمرَ أيضًا د شيخ الإسانم ابن تيمية يدانه كما في «المُجموع)”" 
حَيث قَالَ: «قَالٌ الث تَعالّل: # قُلّ إن تسر مون الله يعون جك أله وَيَفْورْ لكو 
ديو © [آل عمران:91]» َاتَباعٌ سَنْةِ رَسُولهِ ملكو وشَّرِيعَته َس وَظَاهِرّاء هي 
مُوجِبُ مَحبَِّ الله» كبا أنَّ الجهّادَ في سَبِيلهِ وَمُوالَاةَ أولِيّائهِ وَمُعَادَاة أَعدَائه هُو 
حَقِيِقَتَهَا كما في الحَدِيثِ: «أُونَقٌ غْرَئ الإيمّان: الب فِي الله وَالبْغض فِي اللها» وني 
الحَدِيثِ: دمن أَحَبّ لله وَأَبِعَض للى وَأعطئ له وَمَنَّحَ لله فَقَد استكمّل الإِيمَان». 

وَكثِيرٌ هِمّن 'يَدَعِي المَحَبَّةَ هو أَبِعَدٌ مِن غَيرهِ عَن اتبّاع الس وَعَنٍ الأمر 
بِالمَعرُوفٍ وَالنّهَي عَنِ المُدكَرِ وَالجهَادٍ ني سَبيل الله وَيَدّعِي مَمَّ هَذَا أن ذَِكَ 
أَكمَلُ لِطَرِيقٍ المَحبّة من غَيرِ؟ لِرَعمه أن طَريقَ المَحَّة لَيسَ فيه غَيرَةٌ ولا غَضَبٌ 
لل وهذا خلاف م وَل عليه لكتاب والسّنة). 





ٍّ ع 
ع َك 
ا 


حبَبتَ الرَّجْلّ فِي الله نَم أحدّتٌ في الإسلام حَدَنا 


بر 


وَقَالُ العَلامَةٌ السّغَارِبِيء يي 1 نه ني «غذّاء الألبّاب»” : 7: «وَقد هجر امام 


أَحمَدٌ َيَْلنْهُ جَمَاعَةَ مِمّن أَجَابُوا في المحتة مثل: تحمل بن »وَل بن 
المَدِينِيٌ) وَغيرِهِمًا مع مّ فَحَْامَّة شَأَنِهم» وكم إِمَام هجر و لله خدثًا كان : 
(701/ 5"). 

.)مأث-م؟/٠١()5(‎ 

,.)5 77/15 


سرييا ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمت > 
-لّولا اكه لِمَحَارِم مُولاه- من رُوحِهء فصَارَ ديد كَالجَمَادِيَل أَدنى. 

َل الاي أَبو حُسَينٍ في «التّمَا: ا تحتف الروَاية في وجوب هجر أهل 
البدّع وَ قسَّاقٍ الل ... 

إن أن قَالَ: فَيبَغِي لَكَ إن كُنتَ مُتَبعا سنن مَن سَلَف أن كل مَن جَاهَرَ 
بِمَعَاصِي الله لَا تَعَاضِدة» وَلَا نَسَاعِدُ وَلَا تقاعدة؛ وَلَا تَسَلَم عَليهه بل اهجرة». 

َِيَحذَرِ المَرء -وَالحَالَةُ مَذِه- ون تََاعْبٍ الشَّيِطَانٍ هه وَليَعلّم أن دِينَ الله 
كله رَحمَف وَشََقَة وَلِين وَرَأَفَةَ وَإِنضَافَء وَعَدلُء ل وَمِنهُ بَابُ العقوبة الشّرعِيَة 
َالتِي مِنَهَا الهَجِرٌ التَعزيري» هر مِن باب العْقَوبَاتٍ السَرعِية. 

قَالّ الإِمَامُ د شيخ الإسالام يَوْادْةٌ كمًا ني «مجموع الفتَاوَئ)20: بهد ٌُ 

العُقَوات الشَّرعِية كلا أدويةنفِعَةيُصلِح لبها مَرَصَ القلوب. وَهِيَ مِن رَحَمَةٍ 


سل بج سر كر لبج عير 


لله بعاد وَرَ رف بهم ادال في قوله تَعَال: #ومآ رَسَلتدلك لَاسمَة سكي » 
[الأنبياء:١٠]؟‏ من تَرَكَ هذه ال حمة النَافِعَة َه لرَأقَةِ يَجِدَهًا للمُريض -يَعِنِى فى لَفْسِه- 
هو الّذِي أَعَانَ عَلَى عَذَابهِ وَمَلَاكِهه وَِن كَانَ لا يريد إِلّا السكَيرَ إذ هُوَ في ذَلِكَ جَاهِلُ 


سو 


لىع مسرل سوسم 2 7 7 7 2 و 
أحمّق كَمَا يَفعَلَهُ يعض النْسَاءِ وَالرجَالٍ الجهالٍ يمَرضَاهم ومن يبون ين أوادهم 
وَغِلمَانِهِم في ترك تدهم وَعْقَويتِهم عَلَنْ ما ينونه م من السْرٌ» وَيتَرَكونَهُ مِنّ الحخير رَأقَة 


0100-0-2 سمس آل 


بهم» فيكون ذَلِكَ سَبَبَ فَسَادِهِم وَعدوَانِهِم وَمَلَاكِهِم). 


0002 


وَنَحوَهُ أيضًا قَرَّرَ في «منهاج السنة؛”". 


العام 


أن 


.)59١0/16()1١( 
(؟5)(ه//ا"7؟),‎ 


82 ويا تأملات في مسألت الهجر في 54> 


تاي 2 2 و عر اس 
المفصد الثالت: الفيام بواجب 





الأمربالمعروف والنّهي عن المنكر 
- د : : 2 


ااا 


لِمَا في الابتدّاع وَالِعِصِيَانٍ مِن مُُخَالَفَةِ الدَّيّانِء وَالهَدي الْبَويٌّ الَذِي جَاءَ به 
رَسُول الله بي . 


قَالّ إلا : الإمَامُ شح الإسلام كَمَا في «منهّاج الشه00. «وَالأَمرٌ ب بِالسّنة ة وَالنَهِيْ 
عَنِ البدعة َةِ هُوَ أمرٌ بمَعرُوفٍ وَنَّهيّ عَن مُنْكرِ وَهُوَ ين أفضّل الأعمّالٍ الصَّالِحَةِ؛ 


٠ 


بر 


فيب أن يبتع ب به وَجِهُ اللو» وَأَن يَكُونَ مُطَابعَا للأمر». 
ومن أولةِ الشرع عَلَئ هَذَا المَّقصِدٍ: قال الله له جل وك : # لجر لذبن 


حكفروا من بو - ت إِسَرهيلٌ عل لِسَانِ داويد وَعِسَى أبْنِ َيه م يما عَصَوا 


يَكَاوا يمتدُوت (كَاا لا يَكتَامَو عن مُنحكر كنوه َف ما 


ا ا ل 


حاوأ يفعلوتت 4 [المائدة :1/8 -8/8] . 


آل 


و 


قَالَ العَلامةٌ الشُوكَانِيُ في «فتح القدير”": «اللّعنْ سَبّبٍ المَعصِيّة وَالاعتدَاء 


ا بسَبَبٍ آخحرَ نم ين سْبحَانَهُ المَعصِية وَالاعتداءً بقوله: #حاواً لا يسَسَاهُوْرَ 


هر 


.)١67/6()١( 
(؟)(06/95).‎ 


ويا ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأم3 > لق 


عَن مُنحَكر مََلوهُ 4 فَأَسنَدَ الفِعل لبهم لِكَونٍ فَاعِلِهِ مِن جُمِلَيِهِم مَمَ أَنَّهُم ما 
قَامُوا هُم به وَإِن لم يَفعَلُوهُ جَمِيعَاء وَالمَعّ: أَنّهُم كَانُوا لا يَنهَوْنَ العَاصِيَ عَن 
مُعَاوَدَةِ مَعصِيَة قد فَعَلْهَا أنهي عه ويحَول أن يكُون وصَفَهُم يأنهُم قد 
عَلُوا المَُكَرٌ باعتبَار حَالَةِ الْرُولٍ لا حَالَة تَركِ الإنكار وَيَيَانِ العصيانٍ وَالاعتِدَاء 
برك التتاهي عَنِ المُنكر؛ ِن من َل بوَاجب المي عَن المدكر قد عَصَئ ال 

سبحانة وَتَعَذَّئ حدودة وَالأمر بالمَعروفٍ وَالَّهنَ ء عَنِ المُكَرٍ مِن أَعظّم 
القَوَاعِدٍ الإسلاميّة وَأَجَلّ المرَائْضِ الشّرعِية وَلِهَذَا كَانَ تَارِكَهُ مُشَارِكًا لِلقَاعِل 
اع وش قب تيه انق أل لين » ْ 





وَيَقَولُ الله جل وَعلا-: # لول يتبنهم الريكذيوت والأحبار عن قولهيم الاثم 
واه دشحت لش مَكَانوأ يضَعُونَ 4 [المائدة:78]. 

قَال العامة مَةُ الشوكَانِيتُ في «فتيح القدير)” ©: «فَوَبّحَ سبحانة الْخَاصَّةء قَال: 
رَهُمُ العْلّمَاءُ التَارِكُونَ لمر بالمَعرُوفِ» وَالنهي عَنِ المُكَر بِمَا هُوَ أغلّظ وَأَشَد 
ين ويخ فَاعل المَعَاصِيء فَليَفتح العلمّاء لَه الآ مسَايمهُم. و يُقَرِجُوا لَهَا 
عن فَلُوبم فَإنها د جات بمّافبه لبان الشافي لَهُم. أن كفهُم عَنِ المَاصِيء مع 
ترك إنكَارِهِم عَلئ هلها لَا يُسمِنْ وَلا يُغني من جُوع. بل هم أَشدٌ حَالَا وَأَعظمُ 
َبالانَ العْصَاق فرَحِمَ اله حَالِماَمَ بم أَوجَبَال َيه ين فَريضةٍ الأمر بالمَعرُوفٍ 
وَالنّهي عَن المُنكر فهو أَعظم م ما افترَضَهُ الله عَلَيهه وَأَوجَبُ مَا أَوجَب عليه النهُوضص 
به... إلى آخر كَلَامِهِ. 


.)06/5()١؟(‎ 


١ 


)0 0ط تأملات في مسألت الهجر في 540 





َال الإمَامُمحَمّد مُحَمَّدُ بن يحي الذّهلِي: ١سَحِعتُ‏ يحب بن مَحِينِ يَقَولُ : الذَّب 
عَنْ السُنَة أَفضَل م مِنّ الجهّاد في سيل اللو قلت ِيَحيئ: الرّجل يُنفْقٌ مَالَهُ وَيتَعِبُ 
نفْسَهُ وَيُجَاهِدٌ ... هَذَا فصل مِنة؟ قَالَ: نعم بكثير ...» انتَهَئ مِنَّ «السّيَر»” 07 


سم 


وَقَال الإِمَام شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَهَكذًا الس شي مَقَارَنَة َه الظالِمِينَ 


2و 


وَالرْنَاقَ وَأهل البدّع» وَالمْجور وَسَائِر المَعَاصِي لا يبي لأحَدٍ أن يقارتهمء 

لا يُخَاِطهُم عل وجو يَسلَمُ به ين عَدَابٍ اله وَل لِك أن يكُونَ كرا 

ِظلم». وَمَعرّ وف 3 الإنكارٌ دَرَجَاتَء وَأَقَله الإنكار بالقلب» وَل يفك بحَالٍء 
كما أن الهجرّة 6 بالقاب لا تَفَكُ بحَالٍ. 


000 مو سن ص 002 7 َه كم ش سه 
قال: «مَاقِنَا لهم شَّانِئًا ما هم عَلَيهِ بِحَسَب الإمكان. ثم ذكَرَ الحَدِيتُ: «مّن 


#ر 


ع 9 سد .0 وه رم - ؟ 
أ يكم تدكا لجايره بيَدو...») الحديث)” '. 


وَسْْلَ ري نْهُ كما في «الفتَاوَى ل المصرية)” '- عَن قولٍ بتعضهم: دلا غيبة 
لِفَاسِقٍء وَمَن ألقَى جِلبَابٌ الحَيّاء فا غِيبة له | 

اس 06. 7 ص ليم خن 8 اعد ني.- > واس 

قال: نعم هذانٍ النوعانٍ يجوز فِيهِمًا الغيبة يلا نزاع عند العلماء. 

أَحَدُهُمًا: أن يَكونٌ نَ الرَجْل مُظهرًا لِلفْجُور مثل يئل: طلم وَالََاِش» وَل 


المُحَالِمَةِ لِلسّئّة؛ فَإِذًا أَظهَرَ المُكَرَ؛ وَجَبّ الإنكارٌ عَلَيه بحَسَب القدرَّق كما قَالَ 


(1) 208/00 ). 
(0) لمجموع الفتاوئن» /١6(‏ 0 وينظر (4/ .)١7‏ 
(9) (5/ رقم 54 ١٠١٠/5اغ-/0ا1).‏ 





هوق ضوء الكتاب والسكم وفهم سلف الأمت هوه - 
الييُ -حَلَيهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ-: من رَأئ منكم مُنكرًا...» الحَدِيث. 


000 2 2 2 2 2 
26 1 م سسا و 2 ا 0 1 لذ #ني يا سال سال ين 
ثم قال: «فمن أظهرَ المنكر؛ وجب الإنكار عليه؛ وَأَنَ يُمِجَرٌ وَيُدَّمَ عَلَى 
اس ل ل ل لس ب 7 ع 2 # ل ل ١‏ سس »م ثثيعهة 7 
ذلِك» فهَذا مَعن قولهم: مَن ألقئ جِلبَّابَ الحَياءِ فلا غيبَة لَه بخِلَافٍ مَن كان 
ب 2 م 8 عي ”ممص لاه عو عو 6 و ع قي 2 سال بترو يه(ر١)‏ سمس مت 
2 مستيرًا في ذلِك مستخفياء فإن هذا يستر» لكن ينصح سراء وَيَهجِره' ' من عرّف 
00 , مواءع 


حَالَهُ حتىا : يتوتء. ويذكر أ مِرَهُ عَلَْ وَجِهِ التصيحة). 


وَقَالُ الإِمَام ابن القيّم يانه في «الصّواعق المُرسَلة)0: «فَكَشفٌ عورّات 


0 


ذل لس رن 2م م 


هؤلاء وبيان فضائحهمء وَفْسَادِ قَوَاعِدِهِمِ م من أفصَل الجهاد فِي سَبِيل الله). 


)١(‏ تأمل هذا فى حقٌ المختفى غير المعلن!! 
١ /10 2‏ ار وينظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة /١(‏ )0 و«منهاج 
السنة) (57/1)» و(9/ 77 و87)., و(7/7١١).‏ و«الرد علئ الأخنائى» (ص5/ا5 -117/0), 


ورسالة شيخ الإسلام في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغيرها كثير. 


/ 7 1 -سجييؤ! تأملات في مسألت الهجر في أ594>-- 





المقصد الرايع: 


النصح لعامة الأمسة 





لذن الدِينَ التصيحة كما قَالَهُ الله : «الدِين التصِيحَة) في حديث ميم الذَا ارِي 
سار 
في اصحبح مُسلم '. وَفيه قوله عليه الصللاة وَالسَلام-: قن لمن يا رَ سول الله ؟ 


قَال: هف سوه ليوأ ئِمَةِ المسلمير”" 0 
وَالمُخَالِفِ اك مل منهاء وَمِنْ أهلهاء وم ومنع م انتِشَارِهَاء وَهَذَا مَقصِد مَقَصِدٌ حَقَقَهُ أهل 


5-9 
َ# 
عد أ 


2 42 
و معصية)- 
ليا 


لسَنْةِ عملي بعلم وَعدل. 
0 - 0 م كك اس 
أخرج الالَكَائِيُ انه ذ في «أصولٍ اعتقاد د أهلٍ السّنة وَالجَمَاعَة)”'", قول 
7 00 م عر اس 
الحافظ قَتَادَة َكانه 14 إن الرَّجْلَ ! إِذَا تدع ب بدعة يجب أن تذكرٌ حتا تحذر). 


وَأَخرَح الحَافِظ | لعقيلِي 1-9 ني «الضعَمَاء)” بِسَئدٍ د لا أس به عر: مُؤَمّل 
ابن إسمَاعِيلَ أَنَهُقَالَ: «إِنّ سُفِيَانَ الثُورِيّ لّم يُصَلُ عَلَىْ ابن أبِي رَوَّادٍة'“ فقيل لَه 
)١(‏ (رقم 006). 
(0)(١/رقم165).‏ 
(7) 7/90 7). وينظر: «السير» (/1/ .)١185‏ 


-سرييظا ضوء الكتاب والسنتّ وفهم سلف الأمة > ) 3 1 


-يَعنِي: لِمَاذَا لّم تصَل-؟ فَقَالَ: وَاللَهِ إن لَأَرَى الصَّلَاةَ عَلَىْ مَن دُونَهُ عِندِي» 
و كر أَرَدتٌ أن يع اناس أَنَهُ مات علا البدعةً, أو عَلَىْ بدعَةٍ». 
بل كَذَلِكَ أخرّ حَ العقيلي 5 0-7 نه في «الضَعفا20 ي: عَن الثوري: «أَنْهُ لما 
وْضِعَتِ الجَتَارَة فَجَاءَ َيَدْلَنْةُ وَاصطف النَاسٌ للصّلَاةٍ جَاءَ ل مصَاَتِ 
تَقولُ: جَاء التُورِي . .. جَاءَ الوريٌ» أَفسِحُوا لَه قلَمًا أَفسَحُوا لَهُ جَاءَ 
011011 أنهُ كَانَ يَرَى 
الإرجاء». 


م 


وَجَاءَ ِي تَرجَمَةِ الحَسَنِ بن صَالِح بن حم من «السيرِ»' ” أن أبَا صا 
الراك قل" «حَكَيثُ لِيُوسف بن أسبَاط عن وي شنا ون أمر الف 5 
شه سا الحسَنَ بن صَالِح؛ ٠‏ قلت لِيُوسفَ أَمّا تَخَافُ أن تَكُونَ هذه غِييَة؟ 
507 حمّق؟ أَنَا حير لِهَولَاءِ م من آبائهم وَأَمَهَاتِهم أَنَ أ نهَى النّاس أن يَعمَلُوا بِما 


اس 


: 


5 


ععثا 


نم 
ا 


حدثواء فتِعَهُم أَورَارُهُم وَمَّن أَطرَاهُم -مَدَحَهُم- كان أضَرَّ عَلّيهم). 
قَلَّ الام 0 ل 0 201 
َال الإمَامُ المَرُوذِي ككاثة: دلت لأبِي عبد الله: ترى الرّجل يَسْتَغِل بالصوم 
ل هعس عل ام 70 كو جه 7 
َالصَّاقويَسكت عَنٍ اكلام عَن أهل الدع -ما يتكلم - فكلح في وجو قال: 
ذا هْوَ صَلّى وَصَامَ وَاعَرّلَ النَّاسَء أَلَيِسَ هُوٌ لِنَفْسِهِ؟ قلتٌ: بل قال: ذا تكلم 
لَهُ وَلهَ مر يكلم أفل» انتَهّىن مِن «طَبَقَاتِ الحَبَابلَةِ» 07 
(5/901"). 


.)3651١( 
575؟).‎ /١( وينظر: «الآداب الشرعية»‎ .)5١13/7( )*”( 


وقَالَ أ بو اوقا بن عقيل قال شحنا بو المضلٍ الهٌمذاني: مُبتدعة الإسلام 
وَالواضعون للأحاديث شد مِنَ المُلحِدِين؛ لذن الملحدين قَصَدَ فصدوا إِفْسَاد الذين مِن 
خارج؛ وهؤلاء قَصَدوا إفساده من داخل» ف فهم كأهل بلد ل سَعوا شي إفساد اد أحوالي. 
وَالمُلحِدُونَ كالمحَاصِرِينَ من خارج؛ فالدّخلاءٌ يَفتحون الحصن,» فهو شر على 
الإسلام مِن غير الملابسين لَه تَقَلَهُ ابن الجَوزِيّ فِي مُعَدَمَةِ كناب «المّوضوعات)'2, 
دجي كوة مرج #5 4 و2 2ه 2 م 
وَنََلهُ أيضا شيخ الإسلام ابن تيويّة في «الصّارم المّسلول»”". 

حم ايداع ع 4 .اخ عا تركس ل > دسة ميركل انع تومه 

وقال الإمام سبح الإسلام: «ومثل ائمة البدع من اهل المقالاات المخالفة 
لكاب وَالسّنْدَ أو العِبَادَاتٍ المُخَالِمَةِ لِلكِتَاب وَالسَّنْة فَإن بَيَانَ حَالِهِم 
0 ََ 55 3 ع اس 2 7 1 الى سا 4 
وَتَحذِيرٌ الأمّةِ -انتبه- تحذِيرٌ الأمّةِ منهم وَاحِبٌ ياتفاقِ المُسَلِمِينَ» حتئ قيل 
لأحمّد بن حنبل: الرَجُل يَصُومُ ومُصلي وَيَعتَكِفْ أحَبٌ إليكَ أو يتكلم ي أهل 
لبوا فَقَالٌ: إِذَا َم َصَئِ واعتكفَ َإنّما هُو لِتَقْسِهء وَإِذَا تَكَلَّمَ ذ في أهل البدّع 

د -يَعنِي: الإمَامَ أَحمّدَ- أَنْ نَع هذا عَم للمُسلِمِينَ في دينهم» مِن 


جنس الجهاد في سَبِيل اللو؟ إذ ١‏ تطهيرٌ سَبيل اللو وَدِينه »وناج وضع وف 
بي عو وَعَدوَانِهم عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَىْ الكِفَابة باتمَاق المسلمين؛ وَلََ ا 
مَن يقيمه الله يدفع صَرَر هَوْلَاءِ لَمَسَدَ الدين» وَكَانْ سا عم ين فسا استيلاء 
العَدُرٌ ين هل الحربء فَإِنَ مَؤَُاءِإِذَا استَولّوا -, يَعنِي: أهل العَدُوٌ- لم يُفسِدُوا 


/١(1١(‏ ص 44 - ط أضواء السلف). 
(؟) (ص .)١7/‏ 


-سرييظ ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمة هع 1 3 1 


2 جحل مل ل ع ل سيل م اه تو 007 ع _20 7 ل و اه > يس ١١‏ 
القلوب وما فيها إلا تبعاء وأما اوليك فيفسدونها ابتداءً)” . 





م #2007 ٠. 7 ٠.‏ ار سر ام 7 و م 0 سل اله امي 
وقال أيضا فِي مَعرض بِبَّانهِ لِضلالٍ وبدع بَعض غلاةٍ المتصّوفة: «فإن ضَرّرَها 
0 22 34 - 2 ب رقع ر - 0 5 بعتم 
علئ المَسلمينَ أعظم من ضَررٍ السّموم التي يأكلوتها وَلا يَعرفون أنها سمُومٌ 
” كع ان ساس سن بعصي 7# ليس م + هت 05> سف 
وأعظم مِن ضَرَّرٍ السَرَاقٍ وَالِحْوَنَةِ؛ الذينَ لا يَعرفون أنهم سراق وخوتة. 


00-0 بم 32 4 سا 7 1١‏ أ 
فإن هؤلاء غايّة ضرّرهم موت الإنسَانٍ أو ذهّاب ماله وهذه مصيبة في 


نياك قد تكون سَببًا لِرَحَمَمَهِ في الآخرّةٍء وأمّا هَوْلاءِ: فَيَسقُون النَّاسَ شَرابَ 
لكفر وَالإلحَادِ في آنية أنيَاءِ لله ويا وَيَلبَُونَئيَابَ المُجَاهِدِينَ في سيل 
الله وَهُّم فِي البَاطِنٍ مِنَّ المُحَاربين لله وَرَسُول ويُظهرُونَ كَلَامَ الكفارٍ وَالمَُافِقِينََ 
في قَوَالِبٍ أَلمَاظٍ أَوليَاءِ الله المُحَقَقِينَ» فَيَدحَل الرَّجُلُ مَعَهُم عَلى أن يَصِيرَ مُؤْمِئ 
وَل لله فيَصيرٌ مُنَافِتَا عَدوًا له . 

وَقَالُ الإمام ابن القيّم في «مَدَارِج السّالكين)”: «واشتدٌ كير السَّلفٍِ 


امسو 


والأئمّة لَهَا -أي البدعةٍ-. وصّاحوا بأهلِهًا من أقطارٍ الأرض» وحَذروا فِتنتَهُم 
ع اس 77 يو ل صر 2-5 و - 2 0 2 
أشد التحذيرء وبالغوا في ذلِك مَا لم يَبَالِغوا مثله في إنكار الفواحش»ء والظلم. 


اوس م فر 


. ام 7 9 27 7 0 اه 2 
والعّدوانِ؛ إذ مَضِرَّةٌ البدّع؛ وَهَدمُهًا للدين» وَمُنَافَاتهًا له أشد». 
٠ 8 5 3 00‏ 0 2 77 2 يو - . 
وعقد العلامة ابن مفلح فى «الآاداب الشرعية) فصلا فقال: «فصل: فى 


.)75717-111/58( «المجموع)‎ )١( 
.)14810-185/15( وينظر فيه:‎ »)35١ «المجموع)» (؟/‎ )5( 
073077 /107( 

.)17١/1():( 


١‏ 1 1 -سجييظ تأملات في مسألت الهجر في إ54>-- 


حورت إبطال البدع المُضْلََ وَإِقَامَةَ الجيحة عل بطلانها». 





و - هه 

ثم قال: «قال شي لانهاية المبتدئين»: : وجب إِنكارٌ البدع لفقا َإقَامَة 
الحَجَّةٍ على إِبطَالِهَاء سَوَاءٌ بها فَائِلًَا أو رَدّهَاء ومن قَدِرٌ عَلَئ إِنْهَاءِ المُنكر إلئ 
السَّلطًَا ن أنهًا إن خاف فونه قل إنهائه أدكرة هو 


رو 


والله أَعلّم. 


مهم صوء الكتاب والسنم وفهم سلف الأمت > 





المقصد الخامس: 


رجوغ الْمَهجورِ عن خَطّنه 





وَمِن ذَلِكَ: إِيقَاعٌ المُجر عَلَى المُخَالِفٍ عَقَوبَةٌ وتأدِيبًا وَرّجِراء فإن تاب وَرَجَع 
َالحَمدُ لل وَإِن لم يَرجع قلا يَسقط هَذَا الأصل كُمَا سَيرِدُ. 

قال ابن هَانَئ: «سَأَلَتُ ا عبد الله ء عن رَجْلِ مبتع دَاعِيَة ة يدعو إلى ب بدعته» 
يُجَالَسٌ؟ قَالَّ: ا يُجَالْسُء وَلَا يكلم «لترج»””" 
0 


3 م أنّهُ مقي 


وَقال الإِمَام أَحمَدٌ: «إذًا علم أنه 


٠‏ ال ساس ل اعلا كاك .> سس بر امي وم ل الام 
إن جفاه حت يرجع» وإ 1 عَلَيهِ إِذَا لمر ير منكراء ولا جَفُوَة 
مِن صَديق)”") 


وَجَاءَ ذ في السب" في ربجم الام اراي محَمَدِبن بُوسُف أ الإ 
لبْخَارِيَ قَالَ: «رَأَيتْ قوم دَحَلُوا إلى مُحَمّدِ بن يُوسُفَ -, يَعنِي الفِريَابِيَ - فقيل 
7 :إن مَؤُلَاءِ مُرجَِةٌ الَّذِينَ دَحَلُوا عَلَيه- َالَ: أخرجوهمء قَالَ الإِمَامُ البْحَارِيٌ: 


لنخا 


ع 
ل 


.)١1607” «مسائل ابن هانى» (7/ رقم 06/م/ ص‎ )١( 
.)77١ /١( «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني‎ )1( 
.)1١17/1١()0( 


< / 5 ؛ -ؤيي! تأملات في مسألت الهجر في :4 - 


جر لي سل 


فتَابوا وَرَجَعوا). 

وقال الإمَام الحافظ ابن عبد المَرّ ذ فِي «التمهيد»"©: «فِي حديثٍ عب هذا 
دَلِيلٌ عَلَئ أَنَّهُ جَائِرٌ آن يَهِجْرَ المَرءٌ أَحَاهُ إذَا بَدَت مِنهُ بدعةً أو فَاحِسَةُ حشة يَرجُو أن 
يَكونَ هجرًَانه َأدِيبًا لَه وَرّجرًا عَنُ). 

وَقَال الحافظ التووي ذ فى «رَوضة الطالبيت)©: «إن كَانَ الهَجِرَ لِعذْر؛ بأن 
يَكُونَ المَهجُور مذمُومَ الحَالٍ ليدع أو سق أو تَحوهِمَاء أو كَانَ فيه صَلاحٌ دين 
الهَاجِرٍ أو المَهَجُورِ» قلا تَحريمَ» وَعَلَ هذا يُحمّل ما تَبَتَ مِن هجر لنت للثة 
كَعبَ بن مَالِكْ وصَاحِبَيه وَنَهِيهِ بلق الصَحَابَة عن كلامهم, وَكَذا ما جَاءَ مِن 
هجِرَانٍ السَّلْفِ بَعضهم بَعضًا». 

وَهْنَا نئيّه: على نهيدل في مَقَاصِدٍ الشَربعةٍ الي مرّتٍ الهَجرٌ الوقَائِيُ 
َالمُرَادُ لمر الوثَائِيَ: أن يهجْرَ المَرءُ المُؤْمِنُ كُلَّ من يَخَافُ على دينهء أو 
عَلَى نَفْسِهِ بمُخَالْطَيَه َيَضُرَّهُ ذّلِكَ ... أعني 00 
خاف عل نَفْسِه من مُخَالطَيَهِ لمُحَالفته. 


0 


6خ رع م بمو سرام 0 ل ل ضر ع حي سه عن الى رت لي 32 
الأصل فِي مدا قوله تَعالل: ### وَمَن مُبَاجِرَ في سبل الله يد في لاض مراعم 
يرا وَسعَةٌ 4 [النساء: .]٠٠١‏ 


اس 22 و و 2 
َال العَلامَة القر بي يدانه في «الجامع»””' ': «فيه خمس مَسَائْل... 
.))١118/50)1(:‏ 
3/0 ). 
(9) (زه/ ا 3). 


مهو ضوء الكتاب والسنتّ وفهم سلف الأمن هيه - 45 


7 ل لك اس 1 
المَسأَلَةَ الثالئة» وَأوضَحَهًا فى الخَامِسَة. 








ا 


َال ابن العَرَبيٌ: «قَسّمَ العُلَمَاءُ الذَمَابَ فِي الأرض قِسمَين: عَرَبَاء وَطَلَب 
َالأوَلَ يَنَقَسِمْ نه أَقِسَام -وهُوَ الهَرَبُ-. 


1 


4 4 7 

الأوّل: الهجرّة: وَهي الخروجح من دَارٍ الحَرب إلى دَارٍ الإسلام. 

وَالثاني -وَهُوَ وَ الشاهِدٌ-: الخْرُوجٌ ين أرض البدعق قَالّ ابن قاسم : سمعت 
مَالْكَا يَ يَقول: لا يَحِل لِأَحَدٍ أن يْقِيمَ بأرض يُسَبُ فيه السّلَفُ». 

ا 0 ل م ءاس ا ًّ مم # 2 14 11 

قال 3 لعَربي: ٠‏ وَعَدذ 0 فإن الشعوية لم تقدر أن تغيره قزل عَنهُ 


روه أ 2 و 01 
| لني اليك حديث عَايْسَةَ المَعرُوف قَولَهُ -عَلَيهِ 


عر ل لو 


السَللام-: ديا عَائْشَة؛ إن شًَ اناس مَنْ تركه الناسء أو ودعه الثاس 


اه١أا‎ 
2 


اَقَاءَ فحشِه» وَهَذَا الأمرُ -أَعني: الهَجرٌ 9 ي” ذَكَرَ الإجمّاعً عَلَيهِ الحَافِظً 


ابن عَبِدِ البّرّ في «التّمهيد»؟ حيث قَالَ: «أَجِمَعَ ِعَلَماءً على أنَّهُ لا يَجُورُ ِلمُسِلِم 


أن يَهجُر أَحَاهُ قوق ثلاث إلا أن ن يكونٌ يَخَافُ مِن مُكَالْمَتهِ وَصِلَتِه ما يُفْسِد عليه 
د أذ يليه على تيب مَصَرَة في دين أو د ان كحك قد وحص له 


فِي مجَانبتِهِ وبعدو. و وَرْبّ ب صَرم جوِيل» يد من مُخَالَطة ة مؤذِيَة). 
وَعَلَه أيضًا قَامَ صَنِيعٌ السَلَّفِء وَحَذَّرُوا مِن ذَّلِكَ. 


)١(‏ البخاري -417/1١/1١١(‏ فتح)ء ومسلم -١55/17(‏ نووي). 


->54| ويا تأملات في مسألت الهجر في‎ 1 : ١ 


ل الام ثرو يمان 4 كَمَا في «السّئَن)”" لِلدَارِميٌ <: دلا تَجَالِسُوا أهل 


ا ني لا آم أن يَْسُوكُم في ضَكالهمء وَيَلْسُوا عَلَيكُم عض مَا تعر فون». 


سه 1 1 ِل 2 اي بير 7 . اسان اس 
وَالآنَارٌ فى هذا الاب كَثِيرَة تراجّع فِي مَظانهاء والله أعلم. 





.)٠١١8/1()1( 


هوه ضوء الكتاب والسني وفهم سلف الأمت أ 


رابعا الفجرٌ الشَرعِي منه الكلي. 


في انرار 


ومنه ط| لجزئي, ولكل صوره 





ا 


عدم -أيهَا الأحبّة- مَعَنَا في مَعتَئ «الهّجر» أَنْ الجر الشّرعِيَ يَقَعُ بالقلب» 
وَبِاللْسَانِ وَيِالبَدَنِ وَالأأصل فى ذَلِكَ: الهجرّة القلية» وَالبَّدَنْ الحا ايه 
ظ وَتَقَدَمَ أيضًا أَنْ مِن مَقَاصِدٍ السْرِيعَةٍ فِي باب «الهجر»؛ التيام بالأمر بِالمَعرُوفٍ 

واي عَنٍِ لكر ومعلوم أن لقم بوعل اث مرا كما مر لذ ادل ل 
ابن تيمية يوي بِحَدِيثِ: امن وأ نكم دكا 

5 تقول: | إِ ن الهَجرّ منه الكلَيُ ونه هُ الجرئيٌ ٠‏ قال تعالىا : كم 
أَهْجْر» [المدثر:0]» قال الرَّاغبُ ينَائدة ثه: ححث عَلَىْ الجمَارَقَةِ مِن كُلّ الوُجُو أو 
مِنَ الوجوو كلها" . 

جم دو م و م م - و2 

فَهَجِرْ البَدَنِ: منه الكلىٌ» وَمِنهُ الجزئيٌ» وَهَجِرْ اللسَانِ: مِنهُ الكليٌ» وَمنة 
الجر ئِنُ» وَفِيهَا كُلَهَا القَلبُ يَجِبُ أن يَكُونَ حَاضِرًاء ولِكل أمئِلَةٌ ني تَطبيقَاتِ 
السَّلَفِ تَعرِض لِبَعضِهًا وَإلَا فهِي كثِيرة جدًا: 

0 1 00 7 2 اس 9 و 1 و 4 أ 

مثال الهّجر الكليٌّ بِالبَدَنِ: الهجرّة وَالخْرُوحٌ من بلادٍ الكفر إِلَىْ بلاد 


)١(‏ «المفردات» (ص 857م) 


--جييا تأملات في مسألة الهجر في !> - 





م ص 7 0-4 و 03 مل 7 و 7 07 م 
وَمِنَهًا: الهجرّة وَالخْرُوحٌ مِن أرض البِدَعَةٍ التي يُسَبّ فِيهًا السَّلَفْ؛ٍ كَمَا 
1 7 03 5 
َال الإِمَامُ مَالِكُ» فِيمَا مَضَئ التقل عَنهُ. 


7 200 7 3 م ََ ل سر سي - م يك . 
وَمثال آخر: ما أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ»"' قال: «حدثنا يحي بن 


إمَامُ أَحمَدُ لَمّا سُيْلَ عَمّن قَالَ: لفظي بالقُرآن 

مَخْلوقٌء يُصَلَى حَلفَهُ؟ قَالّ: لا يْصَلَى حَلفَكُ وَلَا يُجَالسُء وَلَا يُكَلَّه وَلَا يُسَلَم 

تعال: #وَاهْجُرُوهَنَ فى الستساجع > [النساء:؛ "]» فَهَذَا هج جزبئٌ مْ وَإِن تَعَدَّدَتَ 
0 


مَعين قال: نا جَرِيرٌ عَن مُغِيرة قال: حَرَجَ حَنظَلة لكاتب وَجَرِيرٌ بن عبد لله وعدي بن 
0 ريه ست سريعم اس 
حَاتِم مِنَ الكوقة» فترَلُوا فَرقِيسياء» وَقالُوا: لا نْقِيم يَلَِيُْشتَمُ فيه عثمَان». 

وَمِثَالَهُ أيضًا: ما قَالَهُ الومَام | 
عليه. .كما فى «مُسائل ابن هَانئع)”") 

1 7 0 سك. ع يوم 

ومن الهجر البَدنِيّ الجريي : هَجِرٌ الرّجل لِرّوجَيه يِه فِي المَضجَعء ٠‏ لقوله 
أقوّال أهل العلم في مَعنَئ الهّجرٍ في المَضبّع» لكن يَجِمَعَهَا أنْهُ هَجرٌ هجر جزبىٌ. 

وَمِن ذَلِكَ أيضًا: ما جَاءَ في تَرَجَمَةِ عبد الله بن رَكَرِيًا الشامِيٌ لَمّا لَقِي 
غَيلانَ القدَرِيّ فَعَدَلَ عنه» قيل لَهُ: يا أبَا يحي -يَعَنِي : : لِمَاذًا تفعل هَذْهِ الأفعَالَ؟- 
قَالّ: ا يُظِلِي وَإَِاهَتٌ إِّا المسجدٌ -أي: إن جَاءَ يُصَلَى-. 


وَمِثَال لِلهَجر الكل ِاللْسَانِ: من عدم السلا وعدم رَد السام : وَالمْقَاطْعَةٍ 


()(ص 7/7 - ط غراس). 
(0)0(/ رقم ١1861/؟157).‏ 


ريا ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة أ 
7 ره 7 م 7 2 م م 0 
مِنَ الكلام مِن كل وَجِهٍ -مَر-» لا يَسَلم ولا ير عله السام وَكا يكلم مَعَهُ بدا 
يصَارة 


َكانه الّذِينَ خَلّفُوا أَوَلَيِسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟ إِذَا سَلَّمُوا لا أَحَدَ يَرْكُ وَلَا يُسَلَم 


عَلَيهِم وَلا يُكَلْمُهُم أَحَدٌ حَتّ أهل بَيتِهمء فَهذَا مَجِرُ كلَيٌ باللْسَانٍ 

ومِثَالٌ آخر: ما أَخرّجَةُ البَخاري فى «الصّحيح)”" 5 عائشة مولعفها قالت 
دهُو لله عَلَىَ نَدرٌ ألا كلم ابن الزبير بدا َاستَشقَمَ ابر التوللة ليها جين طَالتَِ 
الهجرة فَقَالَت لا وَاشى لا سَمَع فيه أ يَذَاء ولا أَتَحَنثْ إلى تذري » الحديث 
فيه قِصَة مُطْوّلّة 


3 


ءِ َ ب 7 
وَمَر معنا قول المَام أبي دَاوْد» وَذْكرَ أن ابنَ عمرٌ هَجَرٌ ابن | لَهُ إلى أن مات 


-مَا يكلمة- قال الإِمَام مجَا هل: قَمَا كَلَمَهُ عَبدُ اللو حَبّ مَاتَ. وَهَذَا الحَدِيث 
بت وَصَحِيحٌ كما هُوَ عند حم وَغَيرِ. 


تأ 


ومنه أيضا: مَا قَالَهُ ابن هانئ فِي «مَسَائله)' : ١‏ شهدت با عبد الله فى 


ل 


طَرِيقٍ مَسجِدٍ المجامع: وَسِلّمَ عليه رَجُلٌ مِنَ السَّاكة قَلَم يَردَ عَليهِ السام َأَعَادَ 
عَليهِ فَدَفَعَهُ أَبُو عبد الله وَلَم يُسَلْم عَليه». 


وَمِنْ الهجر الحزئِيٌ بالْسَانِ: م حَاءً في «السير)' 


” أن الإِمَامَ الأورَاعِىَ 
(١)(رقم‏ 6017/9- فتح). 

(5()6/ رقم1869). 

.)"55 6( 


تأملات ف معاد [' 
0 مجه تأملات في مسألت الهجر في إ54>-- 


ل اسن أ 


نُورُ بن يَزِيدَ الجمصِيٌ فَمَدَ يَدَهُ لَه -يُرِيدُ أن يُسَلَّمَ علَيه- قَالَ: فَأبَئء قَالَ: 
َا ّورُ -أَنتَ تَرَئ هَجِرَّهُ بَدَنَا مَا سَلَّمَ عَلَيهِ ... مَا رَدّ السَّلَام وَكَلَْمَهُ -هَجَرَهُ 


- وو مر 


ج 


و م 2 5-5 00 واه 0 رات سر حر لل #7 ا 
جزئيا- بِعَدَم الرَّدْه لكن أقامَ عليه الحجة» قال: يا ثور لو كَانَتٍ الدنيًا لكانتِ 


ره 
أ 


المُقَارَبَة» وَلَكِنْهُ الذيرن. 


ومِنهُ أيضًا ما جَاءِ في «المِيرَانِ)”" قو ل حَمّاد بن زَيد؛ «كنث مع أَيُوبَ 


رو ير ل ساي 


وَيُونْسَ وابن عَونِء فَمرِّ بهم عَمرُو بِنُ بيده وكَانَ مُعبَرِلِيّه فسَلّمَ عَلَيهم وَوَقَفَ؛ 
فلم يَرَدُوا عَلِيه السَّامَ». 


قال لمم رعشقي في «اريخوم '": اسَومعت با هر يقول: 


36 


عليه به وَجَلَيَ إل قا عنه). 


و 1 0 


تعض اناس فهك مِنَّ الهَجرٍ أَنْ لَهُ صُورَةٌ وَاحِدَة وَلذَلِكَ يُعَنُْونَ عَلَى 
النّاسِ: الهَجِرً! اتَقوا الله انوا الله» نَعَم: تَحنُ تقول افوا الله وَأُوقِعُوا الهَجرٌ عَلَى 
رَجهه الشرعِيٌ 

َالهَجرٌ لَهُ صُوَرٌ كما قُلنَا الكلّنُ وَالَجُئَنُ» مِن صُوَرٍ الهجر : عَدمُ السام عدم 
رد ذ السام عدم م الكلام عدم | إِجَابَةٍ الدَعوَةء تَرَكُ العيّادة إِذَا م مَرِضء لا يُصَلَئ خلفة 


ولا يع ذا مَات . .هذه كُلَّهَا صُوَرٌ في الهَجرِء قَد تَحتَوِمُ وَقَد تيرق َخيَلِفُ 


رو 


ص 


فوة و وَضَعفًا بِحَسَب الإمكَانٍ كَمَا سيره فيظن بَعضُهُم أَنْ الهَجرَ لَهُ صُورَةٌ وَاحَدَة 


(1) 0" 7 5؟). 
(0) (رقم .)11/15١١‏ 





هم ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمة 4 
-- 00 مس م )ا 4 7 7 07 افو ص7 3 5-0 وه 007 
فقطء وَهَذَا غلط فِي فهم صَوّرٍ الهَجرء وَتطبيقات السَّلفٍ التي مَرّت تدل عليه. 
م اكوك كد تل سر جيف وه 525 3 َ 
وَمِن أمثلته أيضا: ما قالهُ ابن فرحون يَمْلنُةُ في «تبصرّة الحكام في أصول 
الأقضية وَمَتَاهج الأحكام)”': رلا يَصَلى خلفَ أهل البدع رَدعا لهم لِفْسَادِ 
عَقَائيِهِم). 


اس 0 


3 2 


وَمَرَ مَعَنَا أن الإِمَامَ الثوري ير 
د شرع 6 يسمت نس سمه 
هجره بآن ترّك الصلاة عليه. 


00 وة و 1 0 7 رسب“ام رفي رسا بروج ا 0 للم 
وقال ابن فرحون فِي «التبصرة»”": «ولا تشهد جنائز اهل البدع رَدعا لهم). 


سل سل 


يم 


ثه لم يُصَل عَلَى ابن أبي رَوَّاد أَلَِسَ كَذَلِكَ؟ 


- - و 

ليه ١‏ سوسس و ك2 الى كيم 7 مي 7 3 2 زر 

واسند ابن أبي زَمَنِينَ ني «أصول السنة)” ' عن سَحنون: «قال أشهت: سَئل 

2 2 4ه ان 7 ع 7 م - 0 سس 

مَالِكِ عن القدرية؟ قال: قوم سُوءِ لا تجالسوهم, قيل: لا يَصَلى خلفهم؟ قال: تَعم). 
سام 7 م 00 0 5 0 سه 007 07 آّ رص “كير اس 
وَقال الإِمَام أحمّد: «أخرّئ الله الكرَابيسِي؛ لا يجالسء وَلا يكلم وَلَا تكتبٌ 

عقوو ص يم 72 0 رت ار 0 ًَّ م 00 1 

كتبة» وَلَا يجالس من جَالسَه.. وتكلمَ فيه بكلام كثير» كما في «مَسَائْل ابن هانئع)7). 


5 ل 


7 32 8 سن + 2 09 0 َ 007 1 َ 2 
وأخرّج العقيليُ ني «الضعفاء»”': «أن أب بكر بن عَمَانَ قال: خرّجٌ عَلِينا 
ياس م 0 2 ل م م 5 ٍ- 
ابن عبّيئة فقال: ألا فاحذروا ابنَ أبي رَوَادٍ المرجىّ: لا تجَالِسَوه وَاحَذْرُوا إِبِرَاهِيمَ 


3 الى 
ابن أبى يَحيا: لا تجالسوه». 


مر 
« 


»)1757/5(١(‏ وينظر: «المدونة» /١(‏ 187) فإنه مهم. 
(؟)(135/5). 

.)584١ (رقم‎ )"( 

(7()5/ رقم 1856). 

(1()6/؟57)» وينظر: «السير» (8/ 507). 





--ؤتيؤ! تأملات في مسألت الهجر في 84> - 


_ - 202 مي 7 اه 2 
وَجَاءَ ذ في «السَيّر»' '' في كذ جَمَةِ أحمّد بن عطاء -وهو قدرى مبتدع - ان 


عَبدَ الرَحمَنِ بِنَ عُمَرٌ يقول: آي عب لحمو ب تي بوع امة اي 
إِلَ جنب أَحمَدَ بن عَطَاءِ -رَآه جَالسا معه مَعَه مَعَهُ- وَكَانَ يَتَكَلَّمُ ني القَدَرِ قَالّ: وَكَانَ 
َزْمَدَ الثامس -هَدًا القَدَرِيٌ أَحمَدُ بن عَطَاءِ- فَاعَدَرتٌ إِلَى عَبدٍ الرَّحمَن بن مَهِدِيٌّ 


- 


ما رَآِي» فَلَ: لا تَجَالِسُ قن أَهودَ ما لُك أن َسمَعّ ينه ينا يَحِبُ له 


عو 


## 17 


عَلَيِكَ أن تقول لَهُ: كَذَبِتَ» وَلَعَلّكَ لا تفعلء وَلَا تَسنَطِيمٌ) فَنَهَاهُ عن مَجَالْسَته). 


ومن هجرهم: رك التَظر في كُتُبِهِمء كَمَا قَالَهُ الإ مَام 


وَقَد مَضَا. 


مَامُ أ 


حمّد فى الكَرَابِيسِت» 


هر 


وَأبَا زْرعَةَ يَأمْرَانِي بهجرَانٍ أهل 
قال: وَيَنْهَيَاني عن مَجَالْسَةٍ ة أهل 


الكلام. وَالَظر في كتبهم وَيَقَولَانِ: لٍِ فلح صَاحتٌ كلام براي 


وام وعير 


أ تش شري أحتد اك )نازو اقب 
الأصفهانِي فِي «الحُجّة فِي بَيَانِ المَحجّة)”": «وَلَمًا رَأَبِتُ غربة السّتْقَ ف كر 


الحوادث» و اتباعَ الأهرّاى أَحيَرتٌ أن أوصيّ أصحَابي وَسَائْرَ المسلمين بوصية مه مِنّ 


الس و وَموعِظة ين الكمّة وأجمَع م كَانَ َل أَعل الحَدِيث وَالأئر .. -فقال-: 


ْم مِنَ اسن ترك الرّأي وَالِيّاسِ فِي الذّينه وَتَركُ الجدالٍ وَالخْصُومَات» وَتَرك 


وَقَال الومّام ابن أبي حايم: : اسَمِعتٌ أبي» 


سر 


الزيغ وَالبدعء يُعَلَطلَانِ ني ذَلِكَ أَشَدَ التَعلِيظء ثم 


ا 
7 
1 


(68/401)). 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي /١(‏ رقم 777). 
(2137/1000). 


ديبز ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمة > ظ 
مُفَاتَحَةَ القدريّة وَأُصحَابِ ب الكلامء وَتَرَكُ النظَر في كُنبٍ الكَلامء وَكتب ب النجُوم؛ 


هذه الشّنة لني أَجممَت عَليها ليمك وجي مَأحُوة عن وب سُولٍ الله لله به بأمر الله 
-تبارك وتعالئا-). 





اوسا عي مي ا 150 سس بي العامة 6 
وقال الومام الموفق بن قدامة: «كان السلف يلهول عن مجالسة اهل البدع, 
72 0 . و 7 سه 
وَالنظر فِي كتبهم» وَالاسِيَمَاع إليهم)”'. 
و سم 92 2 ل م و 2 َّ 
وله كنات «تحريم النظر فِي كتب أهل الكلام». وهو رد علئ «ابن عَقِيلٍ) 


م 


ع أن ناته ولكن كته تحزير ةمسد قفي بذالكنا 
فَهَذِهِ صَوَّرٌ إِذْن مِنَ المّجِرِء ليست لَهُ صُورَةٌ وَاحِدَهه هَذَا فِي أهل البدّع. 
وَفِي أهلٍ المَعَاصِي: ما قَالَهُ إسحاق الكوسَج ج: اقلت امام أَحمَدَ: نَم 
على قوم يََبُونَ لد وَالشْطرَنج سل عَلهم؟ قَالَ: مَا مَؤْلاءِ هل أن يُسَلَم 
عَلَيهم»» كُمَا في «الأمر بالمَعرُوف وَالتْهي عَن المُتكر»”" لِلِخَلّالٍ. 
عاك 2 ع2 


وذَكَرَ الإمَامُ الآجُري في كِتَابهِ «تحريم النرد وَالشطرنج وَالمَلَاِي)' 2 أن 
العلمَاءَ تهواعَن صَحبَةِ مَوْلاء وَعَنٍ السَّلَام عَلّيهم. 


وَمِن هَوْلاءِ الأَكِمّة: سهد بن بوه يذ بن يبه وحم بن حل 


_ 


1 


فُ 


ع 


وَغْيرهم كما في «مَسَائِلٍ أبِي دَاود عَنِ الومام من 


ب 


.)10١/١( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
.)45 (؟)(ص‎ 

.)1٠١5ص(‎ )0( 

(1) (ص ”ال ا). 


26 سحا تأملات في مسألت الهجر في 54> 


وَسْيْلَ الإمَامُ ابنُ ويه عَن رجَالٍ يتَرْكُونَ الصّلَوَاتِ الحَمس تَهَاوْناه وَيُدعَونَ 
ف كل وَقتٍ ِل عله لا موده اديب َلهم؟وَهَل ذا سَلمُوا عل أحَدٍ أن 
د همالسا وهل هجوا في اله؟ وهم وجل يقول: صَلَيتُ بلا وُضُوءِ 
وقَالَ أيضًا: مَا كَنَبَ الله عَلِيَ صَلَاةَ فَمَاذًا يجب عَلِيه؟ 


1ك 


فَأَجَابٌ جَوَابًا مُطولا كما في «جَايِع المَسَائِلِ»”" وَمِما قآلهُ في حَاتَمَةٍ 
الجواب: دوَمَجرٌ مَؤَاءٍ وَتَرك رَدٌ السام عَلَيهم ين أَهرّن ما يُعَرَرُونَ بو فَإِنْهُم 


ع علس 


يَسَبَّحِقَو ن أغلظ من ذَلِكَ). 
وَقَال يَدَاننْةُ: «وهَجرٌ الرّجل الذي ترك الصَّلَاةَ من أعمّال ابر التي يحِبها 


بع (؟ 
الن0 2 


صا الي 


هي 5 عدا” . 2 سم مه | عر صلل 00 خم 2 
وقال ايضا: «من أظهرَ المنكرٌ وجب الإنكار عَلَيه أن يهجر ويذم عل 
ذَلِكَ؛ فَهّذا مَعنّ قولهم: «مَن ألقئ جِلبَابَ الحَياءِ فلا غيبَة لهُ»» بخِلافٍ من كَان 


م 1 > ليسم ا أ وي ل 7 
سير انب مُستخفي فإن هذا يُستَرُ علي لكن ينصح يسا وَيهجَْه من عرف 


لمات رهس لي الاسم 
حاله حتىا يتوب». و يَذْكْرَ أَمرَهُ عَلَ وَجِهِ التصيحة7". 
وه هلد اد 
يي 05<ظ حت 


.)1١١--/5( 

هه «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» (323/8ع) وينظر أيضا: «الفتاوئ الكبرىئل» لشيخ الإسلام 
(/24). 

() «الفتاوئئ الكبرئ» (5/ رقم 1614ه) وينظر: «حق الجار» للذهبي (ص 55). و«الآداب 
الشرعية) /١(‏ 7500). 


سه ضوء الكتاب والسنمٌ وفهم سلف الأمة أو 





خامسا: الكلام عما يتعلق بالْمصلّحَة في هَذَا البَاب 
وهل يُسقّطُ الهجر الشرعي عند عدم القّدرة عليه ؟ 
1 مند عدم 





وَدَللنَا على ذَلِك وَأَنْهُ مَأمُورٌ بِهِ كُمَا بَبنهُ شيخ الإسلام وَغَيرُهُ فَمَن قَامَ به بحَق 
م 1 1 00 تي 2 2 لوه 2 0 سر 
وَعِلمِ وَعدلء قائم بِعِبَادَةِ شرعية» وَمَعلومْ أن الدينَ كله مَبِنىٌ على المَصَالِح 
وَتقدِيم المَصلحَةٍ الرَّاجِحَةٍ عَلَى ما دُونَهًا. 

قال الإِمَام ابن القيّم نَيَوَلَنْهُ في «رَاد المّعاده”": «مَبنئ الشريعَةٍ على دّفع 
أعلئ المَفْسَدَتِين باحيَِمّالٍ أَدنَاهماء وَتحصيل أكمّل المَصلْحَتّين بتفويتِ 
00 م سه 2 0 ام 007 07 1 ع َّ 
أدنَاهمّاء بل بنَاء مَصَالِح الدنيًا وَالدين على هَذْين الأصلين». 

م0 دعرو 3 َه 7 0 

وَقال العلامّة السّعدِى يدانه فى مَنظومَته فى «القواعد)”": 

2 رخ 2 2 م ٠.‏ 3 1 , 2 04 - 
الدين مَبِيِيٌ على المَصَالِح في جل بهاوالدرء للقبائح 

7 0م كح توي 1 اله سي لمر س سس 1# رسام و 

قال في شرحه لها: «هذا الآصل العظيمء والقاعدة العامة يَدخل فِيهَا الدين 
(00«/ردم). 
()(ص -١١5‏ مع شرحه عليها). 


تأملات في مسألم في 4 
0 -6إ تلات في ساد جرفي 9 


كلك فَكلهُ مي عَلَى تحصيل المَصَّالِح في الدَنيا وَالدينِ وَالآخْرَةٍء وَعَلَى دفع 


المَصَارٌ في الدُنيَاوَالدِين وَالآخرَةِ َمَا مر اله بشَيءِ إلا وَفِيهِ مِنَ المَصَالِح ما 
لا يُحِِطُ به الورصفء وَمَا ته عَن قَيِءِ إِلّا وَفيهِ مِنَ المَفَاسِدٍ مَا لا يُحِيط به 
الوَصفُ...» كم مل لَِلِكَه وَل عَن الإمام ابن القيّ تقلا َِيَايدُلُ عَليه. 

إِذْن؛ فَمَوضُوِحٌ المَجرِ دَايِلُ تَحتَ هذا الأصل؛ لأنّه مِنَ الدّينِء لا صخ 
أن يُظهدَ لئاس 5 هَذَا البَابَ وَحده رَاجع م إلى المَصلْحَةٍ دون غيره! أن 
المَصَالِعَ في كل أبوَابٍ الذِينِ الدّينُ كُلَهُ مَبينٌّ عَلَ المَصَالِح وَلَكِن نحن 
َقَول: هُوَ مبينٌ عَلَى المَصَّالِح لَكِن لَابْدٌ أن تَعرفَ المَصَالِصَ» وَهَذَا يَسُوقنا إلى 
الكَلام فِي النْقطَة الَاليَة. 1 

# َانِيًا: سَيَىَ مَعنَا يَيَان جَمِلَة مِنَ المَقَاصِدٍ الشْرعِيّة ذَكَرنًا حمس مَقَاصِدَ 
وَالهَجر لعزي دَاخْلَ فيهَا كَمَا مر 

وَتَقول: إن الهَجرٌ التعزيريّ شرع ءَ عقوبَةٌ وَللمَصلَحَة وَالمَملحة آي 
الأَحبّة- تَنقسِمُ إِلَى قِسمَين: مَصلَحَةٌ عَامَةه وَمَصِلَحَة خاصة. 

المصلحَة العامّة: شْرِعَتٌ لِتَحِقِيقٍ المٌصالح والمقّاصد الشّرعيّة العَامّقَ 
والَّنَى منهًا الأَربَعَةُ الأول وَهِيَ بِالثَالي تَعمُ المَصلَّحَةَ الخَاصّةَ وَالَتِي تَكَلَّمنا 
عَنْهًا ِي المَقصِدٍ الخَامِسٍ مِنَ المَقَاصِدٍ الشرعيّة للهَجرٍ. 

تله لي المَصلّحَةٌ الخَاصَّةَ مَشْرُوعَة لِتَحقِيقٍ المَقصِدٍ الْخَامِسٍ 


هما ضوء الكتاب والسئت وفهم سلف الأمن هوه - 


معو سر 


0 م 0 0 0 عو ب 0 1 1 
إذنِ المصلحة الخاصة اتحتها وَسمَانٍ. انتفاعة مِن عَدَمِه ورجوعة: وَالهَجرٌ 





سبي بس 


الوثَائتُ حَاصٌ به؛ لأنَّ المَرءَآ َهُ أن يهجِرَ كل مَن يَتَضَرَّرُ بمُخَالَطَيهِ كَمَا مر وهٌذه 
مَصلحَة خاصة كما هو بَيُ وَظَاهِرٌ. 

ثالثا: بنَاء عَلَى ما سَبَقَ تقول: الوَاجِبٌُ أن يسع العِبَادُ إلى تَحقِيق 
المَصِلَحَبَينِ العَامةِ وَالخَاصّةٍ مَا أُمكَنَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاء قإِن كَانَ فَالحَمِدٌ لل وَإِن 
َم يَكُن بأن تَعَارَصَّتٍ المَصلَحَةٌ الخَاصَّةُ مَمَ المَصلَحَةٍ العامة مة؟ فَالمتَوَافِقٌ مَعَ 
وَاعِدٍ الشَّرعِ الحَيبفِ تَقدِيم المَصلَحَةٍ العَامَّةَ عَلَى المَصلَحَةٍ الخَاضَّة) 8 

بتري كام أهل العلم المُحَفقِينَ وَصَنبعِهِمء وَتَعَامُلَاتهمء تَرَى أنَّهُم 
ُرَاعونَ المَصلحَة العَامّةَ مَعَ الخَاصّةٍء وَلَا يكَرَيُونَ عَلَئ من أَوقَمَ الهَجرٌ للمُخَالِفٍ 
ُو لم يَظهَرٍ انتقاعة لا يترون علا م من أوقع لَه وها لس ين باب الجر 
الوقائَ ؟ كَمَا يَفْهَمُهُ بَعضهُمء إِنَمَا هُوَّ من باب (تَحقِيِقٍ ق المَصَلَحَةٍ العَامّة مّة) التي 
تيا تَحقيٌ لِقَاصِدٍالآبفٍ كدها عله يعض 

وَلَِذَا أمئِلفٌ وَوِلَك من ذَلِكَ -أَعني مُرَاعَاةَ المَصلَحَة العامة إِذَ َرَت 
مع الخاصّة- من ذَلِكٌ: 

-١‏ مَاأَخر جه الومام مَالِك فِي «المُوَطَأ' ب وَالشَافِعِييٌ في «الرّسَا سَالَةي' 
(0 ) واللفظ له. 
(5)(رقم158١).‏ 


->54| حيط تأملات في مسألت الهجر في‎ ١ 7 ١ 


وَالنَسَائِتُ فى 1 0 6 ١‏ ل وان عبل ل المر ف ة فِي «جامِع نيان العلم وَفضله)”" بِسَندٍ 


صحيح: أن مُعَاوَة بن أبي فيان له بم ساي ين ذهب أو وَرقٍ بأكيرٌ مِن 





وَزَنِهًا؛ فَمَالَ لَه أبُو الدَردّاء: سَِعتَ رَسُولٌ الله ال يَنهَئ عن وثل هذا البيع إ إل 


5 ا ا 00 و 2 - 


مثلا بمثل» قَالَ لَه مَُاوِيَةُ: ما أَرَئ به بَأسَا -وَهُوٌ الأمِيرٌ أَمِيرُ الشّام فِي عَهدِ عَمَرٌ 
-رَْضِيَ الله تَعَالَى عَنهُم جَمِيعًا-. فَقَالّ أَبُو الدردّاء: مَن يَعَذِرَنِي مِن مُعَاوِيَة؟ أن 


و 
تخبرة رُم بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله ليله وَيُْرُنِي عَن رَأيدء لا أسَاكِنَكَ أرضًا نت بهًا! 


ا 


وله 


م عو لم ااه ا رعو 3 8 م ع سمل 
َم قم أَبُو الدَردَاءِ عَلَى عَمَرَ عَمَرٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فكتّبَ عَمَرٌ ظَيه إل مُعَاوِية: ألا يبيع 
ذَّلِكٌ إلا مثلا بمثلء وَرْنًا بِوَزْنِ)» 

ع 0 31 0 م سه ع 
وَأسنَدَ الحافِظ ابن عَبدٍ الب أَنَوا أبضًا : في «الشَمهِيدِ)” ': عن عبَادَة 4ه أنه 


أنكرٌ عَلَىْ مُعَاوِيَةَ -رَضِيَ اله تَعالَى عَنهُم ججعِيعًا- شيا من ذَلِكَ؛ وَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة 


وو 


مثل ما اَل لأ الك عل له :لا ساك وأرض ي أت بها! وَرَحَل إلى 
المَدِيئَت فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَقدَمَكَ؛ فَأَخْبَرَه قَالّ: ارجع إِلَى مَكَانِكَ تبح ال لَه أرضًا 
لت فيه راتكه وكيب إلى مُاوية: لالم َلك عليه 

الشاهدٌ من هَذين الأرين: قول كل من الصّحابيين لِمعَاوِيَة وول عه 


و 





تر رعس و ص كع سم اس( ا سلس 1 1س ل 7ك > اميه 
دلا أَسَاكُِكَ أَرضًا أَنتَ بها فَلّم يَنظرًا إلَئ المَصلّحَةٍ الخاصَّةء وإنما نَظرًا إلى 
2/701 
()(155/5). 


(”) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ .)7/١‏ 
(:)(45-86/5). ظ 


ها ضوء الكتاب والسديم وفهم سلف الأمت ]> - 





الم لمَصِلَحَةٍ العامة وَهُوَ رَدْ السنةٍ بالرّأي وَحَحيِيَا أن يكونّ ذَلِكَ أَمرًا مُتبعَا بين 
العَامهَ م أن مُعَاوٍ يه هُوٌّ الأمِيرٌ وَأَقرّئ منهمّاء وَهما مِن الرّعبّة!! 
ل حااة - كُ ل 2 7 سمي وب ة َ 
قال الحَافِظ ابن عَبِدِ البرّ مُستدبطا: «قول عبَادَة: (لا أَسَاكِنكَ بأرض أنتَ 


)»و قَولُ أ بي الدَّردَاءٍ عَلَى مَا في حَدِيثِْ زَيدٍ بن أسلم ٠‏ يَحبَّمِلَ أن يَكُونَ 
5-05 
قد حاف عَلَى تَفسِهِ الفتئة لبَقَائِِ بأرض يُتمَذْ فِيهًا ذ في العلم قَولْ لاف 
الحق عندذة. 


َْبّمَا لِك ينه أ مُجَاورة من ود عل شن لما ين سن سول اله 


035 905 


اداه 


0 1 » وقد تضيق صَدُوْر العلَمَاءِ عِندَ مثل هّذاء وهو عِندَهُم عَظِيمٌ: رد السّئن 
بالرأي 


ما 


ع 


وجائرٌ للمّرء أن يَهِجُرَ مَن خَافَ الضَّلالٌ عليه َم يَسمَعْ من وَلم بُطِعه 


وحََافَ أن يُضِل غَيرَه ولَيسّ هذا مِنَ الهجرة المَكرُومَة ألا تَرى أن رَسُوَلَ الله 
ظ 2 2 2 2 له 7 7 الم اس متك 7 ل 2 
َأ أمرّ الناسّ ألا يُكلمُوا كعبٌ بن مَالكِ حينَ أحدّث في تخلفه عن تبوك ما 


ا 


حدّث» َس تَابَ الله عليه). 


هر 


نم م م ٠‏ أ ال 7 م 7 اس 20 

وهّذا أصل عند العلمَاء في مُجَانبَةِ أهل البدّع؛ وَهِجِرَانِهم» وَقطع الكلام 
را ارم رعس 70 م ابو كرف رضم 7 2 
متهم وقد لف ين تسود ألا يا رجلا يضخان في جا 

-١‏ أيضًا يما يَدُلُ عَلَن هَذَا -يَعني: تَحقِيق المَصِلَحَة العامّة-: مَا جَاءَ 


- ل عو يي 


عَنِ الإِمَام أَحمّدَ ًا ميل فيعا م2 حكن قَالَ:ٍ نط بالثرآن مَخنُوقٌ بص 


أ 


20 -سجييظ تأملات في مسألت الهجر في إ54>- 


200 ا 6 2 4 0 ل اك لير | ص ان ورا ةو مد ١‏ ا 
خلفة؟ قال: دلا يَصَلىئ خلفة» ولا يجالسء ولا يكلمء وَلَا يسَلمَ عليه»” فهو 
ار 


نَظَرَ إلََن المَصلَحَة الْعَامََّ حَنَن لا تَتََثْرَ العامة وَيُحسئونٌ الظَن به. 








؟- وَقَالَ الإمامٌ أحمّد أيضًا: «إذَا عَلِمَ أنه مُقِيمٌ عَلَىْ مَعمِ تعصيت وَهُوَ يَعلَمُ 


بِدَلِكَ لم يأثم | إن جَفاه > عجن ليب ل هو عَلَيهِ إذَا لم ير 
منكرًا ولا جَفْوَةَ مِن صَدِيق؟!)! 00 
اتى 


م ل د 
م 


0 ورم أ 
يشيخ الإسلام الم م الهمَامٍ أحمّد بن عبد الحَلِيم ابن ذه تيوية الْحَرَانَِ كلام 
رو 8 5 ل كت ل 
ثِيرٌ فِيمَا تعلق بِالمَصلَحَة» وَيَتَعَلقَ به تعضهم كثِيرًا وَيرَكُرْ عَلَىْ بَعض كلاو 
وَيَظنُ أنه يَحْدْمُهُم وَلَا يَحْدمُهُم فِي الْحَقيقَة و اموه جيدا َم يَخرج عن 
كان عليه السَّلّفْ -رَضِيّ الله تَعال عنهم هم وَأَرضَاهُم-» وَمَقَالَاتَُ “كتير 
وَهْا نود تقلا عَنهُ ته وَإن كان فيه شيءٌ م مِنّ الطُول يَتَكُِ به يَعضهُم 
ون ل وه و ِ مه 
ينون 00 َسَأطو أ 0 بن ةين يلال هذا العلام أَنَهُ مُوَافِقَ 


سر 
ع الع سب لا 


اكلام ' شيخ الإسلام تنآ ينه قال صَدْندْةِ كَمَا ذ كَمَاِي «المَجمُوع»"' «الهجرّة 
نَوعٌ من التّعزِيِء وَالعُقَوبَةُنَوعٌ من أنوَاع الهجرّة ة التي هي ترك السَّينَاتِء فَإِنَ الي 


1 


بحت 


.))286١ «مسائل ابن هانى» (7/ رقم‎ )١( 
,.))5١ /١( «غذاء الألياب» للسفاريني‎ )١( 
.)6 18 يك/‎ 


--نتب ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمة | : 7 ١‏ 


-عَلَيهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامْ- قَالَ: المُهَاجرٌَ مَن هَجرَ السّيّنَاتِ». وَذَكْرَبَعضٌ الأدلة. 
م 20-0 


ثم قال: «فَهَذْهِ هي هجرّة التقَوّم». قَال: وني هجرة التَعزير وَالْجِهَاد 


َك 


هجرَةٌ الثلانة الَّذِينَ حَلّفُوا -يَعنِي الأصلّ فيه - وَأَمرِ المُسِلِمِينَ بهَجرهِم حَنَى : 
تيب عَلَيِهِم» فَالهجِرَة َارَةَ تكون مِن أَنْوَاع التّقوَئ إِذَا كَانَت هِجَرََّ لِلسَّينَاتِ...»» 
نم ذَكرَ أَولَّةَ َل لِك . ْ 

وَقَالَ: «وَتَارَةَ تَكون من نوع الجهّادِ وَالأمر بِالمَعرُوفٍء َالنّحِي عَنٍ المُْكر 
وَإقَامَةٍ الحَدُو وَهِيَ عَقَوبَةٌ من اعتّدى» َكَانَ ظَالِمَا وَفُويَة اليم ونير 
مَشروط بالقدرَة؛ فَلِهَذَا اختلفَ حكم الشّرع في نوعي الهجرّتِينٍ بين القادر 
وَالعَاجرِء وَبَنَ ِل نَوع الظالم المُستدِمء وكرَهِ وقوه وضَعَفِ كما يَخبَلِفُ 
الحُكمْ بدَلِكَ في سَائرِأَوَاع الظّلم ِنَ احفر وَالمُسُوقٍ وَالعصيَانٍ...» 

أذ تمن شمر ال لاا ور فرج تاشر 
إِنَّمَا هْوَإِذَالَم يكن فيه مَصِلّحَةٌ ديب رَاجِحَةٌ عَلَ فِعله. مَصلَحَةٌ ديه رَاجِحَةٌ: 


عه سرع 


وَهىّ الْمُرَادَةٌ بالمَصلحَة العامة 





قَالَ: «وَإِلَا -وَفِبه إِشَارَة أيضًا إِلَئ المَصلَحَةٍ الخَاصَّةٍ- وَإِلَا دا كَانَ في السب 
حَسَنَة َاجحَة َم تكن سيق ون كان في الُُويِ مسد وَاححَة عل الجريمَة ِمَةِ لم 


و 


تكن حَسَنَة» بل تكون سَنَه وَإن كانت مُكَافِئَةلّم تكن سَيَْةوََا حسنة 
لجز قد ير شرق ام لبد أي مى طم تند 
رَقَسَادُ ود يَكون مَعَضُودُ فل حَسَنَةٍ الجهّانٍ وَالنّمَي ع عَنِ المُنكرء ؛ وَعقَوبَة 
الظَالِمِينَ» لِينَرَجِرُوا وَيَرتَدِعُواء وَلِيَقَوَى الإِيمَانُ وَالحَملُ الصَّالِحُ عند هل كَإنَّ 


#ر 


س 14 1 جا تأملات في مسألت الهجر في 54> 


لت 2 سوا ع مس 
عقَوبَةَ الظالِم تَمنَعُ افوس عَن ذا َل وَتَحَضّهَا عَلَى فل ضِدٌ الظّلم مِنَ ليما 58 
وَالسَّةِ وَنَحو ذَلِكَه فَإذَا لم يكن فِي هِجِرَانه -وَهَذِهِ هِيَ الخَاصّة- انزْجَارُ أَحَدٍ 


وَلَا انتهاء أَحَدِ بل بُطلَان كير مِنَ الحَسَنَاتٍ المَأمُورٍ بهَا لم تكن هجرّةٌ مَأمُورا 
بها. 


كَمَا ذَكَرَهُ أَحمَدُ عَن أهل خْرَاسَانٍ إذ ذَاكَ فَقَالَ: لم يَكوتُوا يَقَوّونَ عَلَى 
الجَهدِيّة -يَعنِي عَلَى هَجرهِم-؛ فَإِذَا عَجَرُوا عَن إظهّارٍ العَدَاوَةٍ سَقَطَ الأمر 
بفِعلٍ هَذِهِ الحَسَنَ وَكَانَ مُدَارانهُم ني دفع الضَّرّرِ عَنِ المُؤمِنِ الضَعِيفء وَلَعَلَهُ 
أن يَكُونَ فيه َأليفُ القَاجِر القويٌ» وَكَدَلِكَ لما كر لقدرُ في أهل اصرق ملو 
كت ولي ايت عَم نر سّ اللمٌ وَالسَنَُالآنَاُ المحفوظة فيهم؛ فَِد 

َم الوَاجبَاتٍ من الهلم وَالجهَدِوغَرِ لِك امن فيه يده مصَرتها ود 
مَصَرَّةِ نَركِ ذَِكَ الوّاجبء كَانَّ تَحصِيل مَصِلَحَةٍ الوَاجب مَعَّ مَفسَدَةٍ مَرجوحَةٍ 
مَعَهُ خيرًا مِنَ العكس. 

وَلِهَذَا كَانَ الكَلَامُ في هَذْهِ المَسألَة فيه تفصيلء وَكَيِيرٌ من أ جرية الإ 

»أو خخر 


2 


_ 


أَحَمَد وَغَيرِهِ م ين ّرج َل سُوَالٍ سَائِلٍ د َم المَستولُ حَالة 
با لِمُعيِّ قد علمَ حال قيكُون مَل قَايا العا الصَاورَةٍء عن الول 
عي الصّكَاة ولام إِنَّمَا يت يت حُكمُهًا فِي نَظِيرِهَاء فَإِنْ أ قوَامًا جَعَنُوا ذَلِكَ 
عَانًاءِ فَاستَعمَلوا م ناهر وَالإنكاٍ مالم يمرو فلَايَحِبُ وََا يُسَحَب وديم 


تَركوا ب به 4 وَاحِبَاتِ) أو مُستَحَبّاتِ» وَفَعَلُوا ب ده 4 المحرَّمَات. 


0 
0 : 


1 


وَآحَوُونَ أعرَضُوا عَن ذَلِكَ بالكُليه فلم يَهجُرُوا ما روا بهَجره ه من الس 


3 


هه ضوء الكتاب والسني وفهم سلف الأمن هو 


لآل اس 2 ث تك هم 1 7 ع 2م 000 م 
البدعية» بل تركوها ترك المعرضء لا ترك المنتهى الكاره. أو وقعوا فيهّاء وقد 
7 2 ل 2-6 1 ًّّ ع ساس 1 1 2 00 8 
يَتَركونَهًا ترك المُنتَهي الكارء وَلَا يَنَهَونَ عَنهَا غيرَهمء وَلَا يُحَاقِبُونَ بالهجرّة 


ف رع لمر 


له سرس ل ع # لع سه سه + هج بده 7 7 
وَنَحوِهًا من يَستّحِق العقوبة عَليهَاء فيكونون قد ضَيَّعوا مِنَّ النهي عَنِ المنكر ما 


ءًِ س2 رس يعاس #2 
أمِرُوا به إِيِجَابًا أو استحبابًاء فهم بَينَ فعل المنكر أو ترك المَنهِيٌ عَنْهُ» وَفِعل ما 


نُهُوا عَنهُ وَتَركِ مَا أَمِرُوا به فَهَذَا هَذَاء وَدِينٌ اللو وَسَطٌ بَينَّ الغالي فِيهِ وَالْجَايي 
عنة وَانْهُ له أعلّم». انتهئا كلامه يَدَاننه. 

إِنَ كَلَامَ شيخ الإسلام تكناثة الَّذِي تَلَونَاهُ عَلَئ الإخوّة جَوِيعًا لا يَختَلِفُ 
في اتير عَن تَقرِيرَاتٍ أَيِمّةِ الإسلام جَمِيعًا لِمَن تأمَلَهُ جد وَلّو أَرَدتُ أن أَجِمَعَ 
كَلَامَهُ المُتََائْرَ في هَذَا البَاب فَهُوَ كثيرٌ وَهْوَّ مَجمُوعٌ عِندِي وَمَوجودُ وَلَكِني اقتَبستٌ 
نضا ون نُصُوصِهِ يانه ينك عَلَيهِ بَعضهُم وَهُنَاكَ نص قَرِيبٌ مِنه وَالمَعبَى وَاحِدٌ 
وَالمُوَدَى وَاجِدُء وَعَلَى كل حال: من أَرَادَ التَلقَ فَسَيتَعلَنٌ بكل أمر لا يَصِحَ 


رم ل 7 َه - رءًِ ا 2 0 9 - 
التَعَلق به فتحن نريد أن نبيّنَ الحَقٌ للخلقء وَأن تُطَبَقٌ الهَدي النبَويّ وَالأمرَ 
3 اي م سح 2ك رس كل »م اكيس شت شه 2 
الشرعِيّ وَفنّ قانونه» وَعَلَ طريقة أَيِمَتِه أَئْمّة السنة وَعَلَمَاءِ الأمّة. 


ا عه م سه نم 6 1 010 0 2 2 0 
َرَأَنَا كلام الإِمَام ابن تيمية يَْانَةُ المطول ذاك» ولو تأملتموه جَيْدا 


و 


لَوَجَدتَم أن -رَحِمَهُ الله تعَالَ- رَاعَىْ فِي كَلامِه نف الذكر المَصلحة العامة 
وَتَصَمَّنَتِ المَصلّحَة الخَاصّةَ وَالَتِي ترتبطٌ بها عِدَّةُ مَسَائْلَء وَأَظهِرٌ لَكَ هَذَا 
فَمَثلا: رَاعَئْ يانه فِيمَا مَضَئْ من كَلامِه: 


اس 0ت انو 
مد 


أ- بين كَونٍ المُبتدِع دَاعِيَة أو غَيرَ دَاعِيةَ» تَذكرونَ لما قَرَأنَا كام 


: 17 1 سإ تأملات في مسألت الهجر في :4 


5-9 
ع 


ين الست وَالمُسَحفِي» وَلَهُ كام أيضًا يرَاعِي فيه من كا نَ دَاعِيَةَ للبدعةٍ أو 
غَيرَ دَاعِيَة وَهَذَا الأمرُ منهُ كدان 4 مَسبُوق إِلَيهء قَرَرَهُ الإم مَامُ أَحمّد وَغيرُهء وَهَذَا 
أصل لَابْدَ أن يُرَاعَى في مَذْهِ المَسأَلَةٍ + ة بين الدَاعِيَةِ وَغَيرِ الدَاعِيَةَ وَيِينَ المُعلن 
اخ راشي" 
مُورٍ لني به نبَّهَ عليه الما ابن تيويّة هَاهَنَا في كَلامِهِ وَمَرَاعَاتِهِ 

لصحو اتات أن ار فذق وي 

ب- مسأل العجز والقدرَة. 

فقال كانه : «وَعُْقُوبَةُ الظَالِم و وَتعزِيره مشر وط بالقدرّق». 

وَلِهَذَا قال بعل ذَلِكٌ: «فلهُذًا اختلف حكم الشّرع في توعي الهجرَتِينٍ بين 
العَاجِز وَالقَادِرِ». ْ ْ 


3 


وَثَالَ لَمّا نَل عَنِ الإمَام أحمَدَ فِي كَلَامِهِ عن أهل خُرَاسَانِ؛ وَمَا يتقولونة 
عَن هَجرٍ الجَهمِية: «فإذا َس اعن إِظهَار العَدَاوَة). 

إن مُوَرَاعَئ أَمرًا هم وَقَاعِدَة شَرعِيةوَهَِ مَسالَةُ العجز وَالقدَقٍ وَأ 
أسأل: مَسأَلهُ العَجز وَالقدرَةٍ مَل هِيَ حَاصّة بالهَجرٍ فقَط أو في كَل أَمرِ شَرعِيٌ؟ 


5-5 
مل و م 


الحواتب: أَنّهَا في كل ما أمر لله وَأُوجَبَ عَلَيكٌ القِيَامَ بِ؟ 

2 2 7 7 سه 2 2 

قال النبئٌ ملو كما فى «الصجيحين) من حديث عمران: «صل قائما فإن 
ّم تَستَطِع فَقَاعِدَا فَإِن لم تَستَطِع فَعَلَى جنب إِذّن رَاعَئ مَساَلةَ العَجزِ وَالقدرَة. 


.)18577/١9( ينظر «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


هق ضوء الكتاب والسني وفهم سلف الأمن > 





إِذْنِ؛ القدرة عَلَى لقيام بالأمرِ مَشْرُوطَة فِي كل أَمرِ شَرعِيٌ وما يََرتَبُ عَليه 
رام الى ّ 30 يو عل 2 سّ 
سَيَردُ في النقطة التَالِيَة : بعد بحَولٍ الله. 

لِهَذَا قَال الإمَام ابن تيمية ٠‏ تبجمية يناده نه كُمَافِي «الفتاوئ)”" «مين الأصول الكلية أ أن 


المَعجورٌ عه -يَعنِي عَنِ القِيّام به- في الرع سَاقِطُ الوّجُوبٍ -يَعنِي وَلّو كَانَ 
وَاجبًا- ون المُضطرٌ ليه بلا مَعصِيَةِ غَيرُ مَحظُورِء فلم يُوحِب الله لله مَا يَعجِرْ عَنهُ 
العبدٌ َل ير ايضار اذ 

وَيَقولُ الإمَامُ ابن القيّ كاله في !١‏ إعلام المُوَقَعِين)”": «من قَوَاعَدِ الشّرع 
الكلية: لواب َم جره و تع طؤوة» كل ابن قري كي 
مَنصُوصٌ عَلَيهَاء وَلَها أدِلنّهًا في الكِتّاب اسن مها قَولهُ تحَالَى: واوا هما 
سطع 4 [التغاين:11]» وَقَوَلهُ ليو : «إذا ذا أَمَرتُكُم بأمر فَائتوا مِنهُمَا استَطّعشم» . 


ره | حمر ملل 
لم !اك 
سه ابر 2 
ب 


قَال 21 م العلامة السَّعدِي ونه لل ني مَنظومَيْه في «القوّاعد)”: 


7م اس د انه 1 2و دار 

وليس واجسب بلا اقيَدارٍ وَلَامْحَرَممَمإضطرَارِ 
عَرَفنا إذن أنْهُ رَاعَئ تَيَعَلَنْةُ هذا الأصل الشرعِيّ بنِص كَلَامِهء وَهَذَا أمرٌ 

تت م - 02م م ب 202 سر عر ل 00 ل 

لا يَخص الفردء يَخْص الفرد والمجتمَعَ جَمِيعًا. 

.)204/500()١( 


.)48/1١)5( 





)0 -سجيي! تأملات في مسألت الهجر في 54> - 


ج- كَذَلِكَ تَجِد أَنَّهُ يم نه رَاعَئ قَضِيّةَ مُهمّة مب عَلَىْ (العَجز والقدرَة). 
وهي مُتَعلقَةٌ ب (القَوّةِ وَالضَّعفٍ). 

سل ىه #80 وي رركي اده 7 7 2 سيرع ركو 

القوة والضعف أمر مُنظور عند أهل العلم؛ ومقرر فِي الشرع. لِمَاذا ينظر 
إلَئ مَسألَة القوّة وَالضَّعفِ؟ 


و 


نه ونث عَلَئْ القوَةٍ إِظهَارٌ العَدَاوَ كمَا قَالَ انه «قَإِذًا عَجَرُوا عَن 
إظهار العَدَاوَةَ سَقَط الأمث بفعل هذه الْحَسَئة) - انتبه : عَدَهَا حسَئة- - لأن أصلَهًا 


0 - 
ل 


0 م ً ع رسا 0 7 000 ا 0 ٠.‏ 22 0007 007 
إدن؟ القوة وَالضعف يَتَرَتبٌ عليهمًا إِظهَارٌ العَدَاوَةِ في حين قوة» وما مع 

٠. 3‏ 0 3 27 ماالشهاء 0 دك ب ومسل . 3 َ 
الضعفب فَمَدَارَاتَهم حيث قال يَمَانْةُ في كلامه: «وكان مُدَارَاتَهُم فيه دَفع الضرر 


وم سل ع 


عن المَؤْمِنِ الضَعيفٍ»» مَدَارَاة وَلَيسَتَ مداهنة. 
إِذِ المَدَارَاة ِنَم وَقَحَتَ يدفع مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ و وَالَدِينْ م مَبِنيٌ كٌ على المَصَالِح 
كل كُُ الدين بق عَلَى المَصَالح وَدَفْع المَضَارٌء إِذَن يَدَاَسْةُ راعيا هذا وَيَيَئهُ 
وَهُوَ ظَاهِرٌ في كَلَامِو وَانظر إِلَئْ قَولِهِ: «قالهجرَان قد يكون لِمَقصُودٍ تَركِ السّيَْة 
لَتِي هِيَ ظَلحُ وَكَد يَكُونُ مَقصُودُهُ فِعلّ حَسَنَةِ الجهّادِء وَالأَمرّ بالمَعرُوفٍء 
وَعْقَوبَةٌ الظَالِمِين..» إِلَى غير ذَلِكَ. 
أنتَ تَرَاُ في كَلَايه كته لم ير إل سُقَوطٍ الهُجر القَلِيٌ أَبَد 
كََامِه: «غَيرٌ مَأمُور بفِعلِهًاه» أي: إظهَارٌ المَجرِء إِمَا البَدَنْيُ الجُرْئِيُ» أَوِ الكل 
اللْسَانَ الكلَيُء أو الجَزئيٌ 





ريا ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمة هه - 


بثالة: أو كت في بل صَعفي والشة ير ار وَأهل بتع هم الظاهِرُونَ 
وَالقَرَةٌ لهم ؛ لا تقولٌ: أنه سقط عَنكَ مجر البدعةٍ مذو يَجِبُ أن تبقَئ في القلب 
بخِضُ البدعةوَالمتعَة هذا صل ا يرول يَبقَى إِظهَارُةُ» قد تظهر بَعض الصّوّر 


جزئية أو كلية كلك كل بِحَسَبِه. 
لم وس - 2 م سك بي ل عار لالس مي ووو 2 .2 
فمثلا: مِن صورٍ الهجر التي ذكرنا وقلت: بعضهم يُغلط فيحصر.ء او يَظن 


1م لاس اس اله 
ن الْهَجِرَ له صورة واحدة. 


لكام 


أن 


صر و مر 


مَثَلَا: لو كُنتَ في بَكَد وََنتَ مُستَضعَفُ مُؤْمِنٌ اضطُررتٌ إلى دول دَائِرَة 
َمَؤْلَاء فيا تضطَرٌ إِلَى السام عَلّيهِم إن كَانُوا مُسلِحِينَ» تَقَولُ: السّلَامُ ليم 
لكنك تَهِجُرُهُم بِقَلبِكِ» مَاقنَا شَانئًامَا هم فِيهه هَذَا نوع مِنَّ الهجرّة. 

وَمِندُ أَيضًا ألا َ سيل في الكََام إن تمت مَمَهُلا تكَْمْ مكلام 
مَوَد ضف إِلَ هذا قد تضطرٌ إلى الكلام السام َرُدُ السَّكَامَ إلى غَيرِ ذَلِكَ 
هجر ين وجو آحرَ ذا َال عام ا تحب هذا نو ناهر مَاتَ لا صل 


َك عير 


عَلَيه لا تِصَل حَلفَفُ لا تجبرٌ عَلَْ الصَّلَاةٍ حَلقَهُ إن أجبرتٌ فَصَلٌ وَأَنتَ مُكرَهُ 
كَمَا فعَل السَّلَفَ مَعَ الحَجَاجٍ وَغَيرِه. 

أيضًا مَتَكا: كَتَبَ كِتَابَا وَأَهدَاهُ إِلَيكَ لا تقرَأه هَذَا مِنّ الهجرّانِء وَتَحوٍ 
َك من عَدَم الصَّلاقه ما لَه الصو قد تحتو وقد ترق في مَوطِن الضّعفٍ 
ا انفكاك, لَكِن الإظهّار الهجرّان اللي هُوَ الذي يُشيرُ لَه سَّيِح الإسلام كتالثة. 


ركام > م 00 ست اسار َّ 
د- أيضًا َكانه نُجد أنه ين في ؟ كَلامه خطأ مَسلكين, سَلَكُهمًا تعض الناس. 


) 7 1 -سويي! تأملات في مسألت الهجر في |474>-- 


رام يع لهي 2 7 22 م 
المَسلّك الأَوّل: العلا جَانِبُ الإفْرَاط وَبَيّنَ َكانه أَنّهُم لا يُرَاعُونَ الأمرّ 


كن 3 لس ار اس 2 ع 
والنهيّ الشرعِيّ؛ َمَعَلُوا خلاف ما أمِرُواء فَأوقَعُوا المَجرٌ في غير مَحَلَِّه وَهَذَا 


قال: «جل َرَكُومًا ترك المَعرض» لا ترك التاهي». 

َالَ: «أو وَقَعُوا فيا وَقَد يَتَرَكونَهَا تَركَ المُسّهِي الكَارِ وَلَا يَنَهُونَ عَنْهَا 
غَيرَهم). ظ 

قال: رولا يُعَاقَبُونَ بالهجرة وَنَحَوهًا مَن ‏ د يَستَحقٌ العقوبة عليهَاء نتيجة 
ذَلِكٌ: نهم ضَيعُوا من النهي -يَقَولٌ- عَنٍ المُنكرٍ ما أَمِروا به 
َم ينَ ذعل الشكر أو ترك الى عند وَدلِكَ عل مَا ُو عن وَتَركُ مَا أُمدوا 


ب4). 


انظر كم عَدَّدَ لَكَ مِن مَفَاسِدٍ مَوْلَاءِ أهل التفريط الَّذِينَ أَذَابُوا القيامَ بهذا 


مر 


وتيا ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمة - 000 


الركن العظيم» أو بهَدَا الأصل العَظِيمٍء وَكِلَاهُمَا علَى عَلَطِ؛ دين اله وَسَط بين 
الغَالِي فيه وَالجَافِي عنهُ. 





#0 
ا 


يََلَنهُ: تَأمّل هَكَذَا السَنْدَ في مُعَارَنَة الظَلِميهَ -إِذَن ظَهَد لحم أن كلام 


تر 


شيخ الإسلام متفق مع كلام غير وَأَنَُ يرَاعِي المُصِلَحَةَ العَامَّه ة» وَالمَصِلَحَة 
الخاصّة-. 


قا 


1 
حل 


َال يدكثه: «وَمَكَدَا السُنَةُ في مُقَارَئَةِ الظَالِمِينَ وَالر اق وَأهل البدّع؛ 
الور وساف المَاوِي» لا يبي لح أن يقَاتهُم» وا بُحَلِطُم إلا على 
جو يَسلَم به ين عَدَابٍ اله وَل ذَلِكَ أن يكُونَ ضكرا لطليوم؛ مَاقِنَا لهم 
اع قا عله بحتب الإمكاز» فم كر الْحَدِيتٌ: امن رَأى منكم مُنَكَرًا.. ( 
قلث: تأَمّل هَذَا الكَلَامَ في قَولِهِ: «أن يَكُونَ مُنكرًا لظلمِهم مَاقًِا لَه 
اهم عله تسب الإمكانو» وان يام تله و التجيب | وما الهما 


عير بحي عير ير 


الاك 


٠ 


١ 


00 َلنْهُ في «عدة الصّابرين) لما تكلم ء عن الجهادٍ و لأمر يِالمَعرُوفٍ 
وَالنهي عَنِ المُنكَرِ وَالنْصِيحَة لله وَلَرَسُولِهِ وَلَِيمَة ع المُسلعِيَ وَعَامُيِهم ؛ وَتَكَلَم 

قال: د«فَهَذِهِ الوَاجبَاتٌ ا تَخطرٌ ببَالِهم قضلا عن أن يُريدوا فِعلَهاء وَفَضلا 
عَن أن يَفعَنُوهَاء وَأكَلْ لس ديا وَأَممَهُم عِندَ اللو مَن ترك هَذِوِ الوَاجِبَاتِ وَإِن 
زَهِدَ في الذنيًا جَوِيعِه ٠‏ وَكَلَ أن ترَئ مِنهُم مَن يُحَمْرُ وَجِهَُ وَيُمعرهُ لل 
وَيَعْصَبُ لِحْرْمَاِهه وَيَذْلُ عِرضَهُ فِي نُصِرَةٍ ينوه وَأَصحَابُ الَبَائرأحسَنُ عند 


) 07 ويا تأملات في مسألت الهجر في 54> 


صر صل 


8 اس ل اياسم ١‏ أ وو 
الله خالا من مؤّلاءِي” . انتهئ كلامه يا 





0 
3 


3 


وَهَذَا الَّذِي قَررئهُ من أن الإمَامَ ابن تيه يُرَاعِي المَصلّحَة العامة عَلَى الَّذِي 
كنا ونين هَدًا اَّل وتَقل آحَرَ له مُطَوّل(" أَيضًا في نحو هُوَ الذي رده وََِمَهُ 
العَلامَة الهِمَام مُحَمّل بن عبد اللّطِيفٍ آل الشيخ كما في «الدرّر السنية)7". 
0 7 2 0 و الو وعم م 
حيث قال فِي ختم الكلام معلقا عليه: «فانظر: أيها المنصف بعينٍ 


و 


ال 7 ا م اء ا م 4 ل 2 
الإنضَافِء واحذر التعصب والاعتِسّافء إلئ ما قاله شيخ الإسلام يَكْلِدَة مِن أن 


5 


في مّجرهِم عِزّا للدّين» هذا إذَا كَانُوا مُسلِوِينَ» لكِنْهُم أُصحَابُ مَعَاصٍ واقتِرَافٍ 
لبعض الأورّان فيَحِبٌ مَجِرَهُم واعيَرّالهُم حَتَى يُقلِعوا. 

وَأمّا المُشْرِك والمُبَدِعٌ: فََا نِرَاعَ في مَحِرِهِمًا وَكَا خلافَ فيه إِلّا عِندَ مَن 
َل حظه وَنَصِيبهُ ين ايلم المَورُوثِ عَن صّفوة الرُسل -صَلواتٌ الله وَسَلَامُهُ 
عليه-. 


3 


ان 


هي 4 عدا ” ته عر ص“ اس ًٍّ 2 ل # 2 ص 3 1 7 
وَقال أيضا بيََاَنْةُ: وَمَن كان مبتدعا ظاهرٌ البدعة وَجَبٌ الإنكار عليه وَمِنْ 
.-ًّّ 2 ىن اضر سس ع 2 2 5 2 لس وا 0 2 
الإنكار المَشْرٌوع: أن يُهجَرٌ حت يَتوبٌ. وَمِنَ الهُجر: امتناع أهل الدينٍ مِن 
7 0 ره رر نه هو م م شر م مر سم ار م وق 
الصلاة عليه لِيَنَرْجِرَ مَن يتشبه بطريقته يدعو إليهاء وقد أَمَرَ بمثل هذا مالك بن 
5 عه راس يت لا و دم سه 9 ل 1 
أنس» وَأحمّد بن خنبل» وغيرهمًا من الائمة» انتهئ. 
)١(‏ «عدّة الصابرين» (ص .)١57‏ 


(5) ينظر: «المجموع) (18/ )5١1١-707‏ و(597/15). 
(") (8/ 48-117 1). 


-سجييل ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة أ 





3 7 7 7 يي خم لس رس مر ع م وعم 
إذنٍ؛ هَل الهجر يَسقط عند عدم القدرَة أو لا يسقط؟ 


مر 


أ عي ع “ 
1 أَبَدَاء إذا 


2 2 2 ع ات 3 اس الاير 

تسقط بَعض صُوَّرِِ لكنّ الأصل وَهُو (الهجرة بالقلب) لا تسقط 

كُنتَ عَاجِرًا عَن أَدَاءِ الصَّلاةٍ جَمَاعَةَ أَسقَطّ الله عَنكَ هَذَاء لِمَرَض أو تَحويء لَكِن 
مَل تَعَزِمُ العَقدَ في القلب عَلَْ أَلَّا تصَلَّيء هَذَا لا يَسقط عَنكَء بل يَجِبُ عَلَيكَ 


2 


2 ميم ورم سس( 1 ا ]سن ا سكس ال سا تي 


ظ -سنييظا تأملات في مسألت الهجر في أ - 





بح 
سادسا :هل يُشكَرَ رط في الاجر أن يَكُونَ قويا 


. بحيث يُوْشُرَمَجِرَه في رَجر الْمَخَالف ؛ 





شمر ط هذا فقال: ا 5 الهجرّ 
بالهجر!! 


لاس بي ص امه وو 
الحواب عن هذا من وجوه: 


أَوَلّا: نَ قوَّةَ الهَاجِرِ مِن حَيثُ كُونُهُ أَحَدَ د الوا (العلْمّاء © أو وال مَرَاءِ) مما 


! 


ئش ص وس وو اس افيه 


يد في رَدع امَف وَرّجِرهء يي لا ملك 
الشلاكة الَّذِينَ خلفواء فَالبييُ -عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّام- هَجَرَّهُم وَأَمَرَ بهجرَانِهم 
َامبَكلَ الصَّحَابَة لِذَّلِكَ. 

لَكِن هَل يَرتَتِي هذا الأمْر أن يَكُونَ شَرطا 
فلا يُشْرَعٌ الهَجِرٌ؟ ظ 


سل و 


الجَوَّابٌُ: كلا لا يَرتَقِي أَبَدًا. 


مر 
أو م 


و 


ل رام ع كوو 


00 
لثاني: إِنّهِ قد قد غَمَلَ عَنْهَا الكَئِيرٌ مِكّن تَكَلَّم ِي هذه القَضِيّة أو يتَكَلَمُونَ 





أو يَكتبُونَ وَهُوَ عَدَمُ التَِّقَةِبِينَ الدّعوَةٍ إلى الهٌجرء دَعِوَةٌ الحَامّة لإيفّاع الْهَجر 
/ ظ 1 1 ش 000 


م بر عاام 7 7 20 7 7 
-اهجرّوا فلانا-. وبين إيقاع الهجر. بين الدعوة إليهِ وَبَينَ إيقاعه. مَا يمرّقون 
وَلَا يَمَطَنونَ إلى هَذًا. 


0 #6 لاعس سل سبج ل سمي ” يج اس 7 2 
فالأمرٌ الأول: وَهِوَ دَعِوَة العامة إلَ الإيقاع, لا تصدرٌ هَذْهِ الدّعوَةٌ 
إِمَامِ مُطاع؛ وَلِيَ أَمْرَ المُسْلِمِينَ وَنّحوٍ ذَلِكَ» أو عَالِم متب لِأَنَّهُمَا 


ٍ_ مد رةه عحهو د رع ا مء > عط 
#أطِيعُوأ الله وأطِيعوا الرسُول وأُوْلي لأس متك # [النساء:09]. 


0-1 1 
أ 


لمر الشاني: الإيقَاعٌ قلا يُشتَرَط فيه أن يَكونَ مِن قَوِيّ مُوَثِ كَمَا مر 
مَعَنَا في نُصُوص كَِيرَ وَسَيَردُ نَيِءٌ من ذَلِكَ بل من تَأَمَلَ في قِصَّدٍ الثلالة 
الّذِينَ تَحَلَفُوا يض يَظِهَرٌ لَه ذَلِكَ بجَلَاو مَاذَا قَالَ كَعبُ؟ «تَهَئ رَسُولُ الل مله 
الم لمسلمير م عن كللامنًا). 
1 لاسا كك ع سي كر م مي ل ا لس 
وفيه: «فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء وأنها مَضئ علئ ذلك أكثر من خمسين 
لَيلّة. ظ ظ 


سك مي م اكت 5 ش ولك له ءِ 4 ا 0 سكن هه 
وَلُو تمَّلتَ فِي كلام أهل العلم المُحَمَقِينَ تجد أَنّهُم لم يَشتَرطُوا مَاذًا؟ قو 

2 7 2 ار م وي - لت ارء شي ٠‏ ل سات | انواس م« 
الهَاجِر لِمَوقِع الَجرٌء لم يشترطوه وَلم يذكروه في كلامهم على أنه شرط فِي 
إيقاع الهَجر عَلَى المُحَالِففِه ليس الدّعوَة وَلَكِن الإِيقَاعٌ» وَهَذَا -بَارَكَ الله 
فيكم- إِيِقَاعهُإِنّمَاهْوَ وَهَم لتَحقِيقٍ المَقَاصِدٍ الشّرعِيَة التي مَرّت إِمّا جوِيعَهًا أو 


8م 1 


- َه م 4 02 رج خم عر َّ 0 
بَعضهاء مَل مِن ذَلِكَ أَمثْلة؟ تقول: تَحَمء هُنَاكَ أمثلةٌ لِذَلِكَ. 


-سحييظ تأملات في مسألت الهجر في (54>-- 








-١‏ فَمَثْلا: 7 مر مَعَنَا مَوقف أبي الدَّردَاءِ وَعْبَادَةَ مِن مُعَاوِيَةَ حيفتهه, كِلاهمَا 


ىو ي_ 2 َّ 4 9 و 


أ س ا عرا رخس العتل ع م لاس سسا سم موت أ سمه اب كَ 
يقول: لا أَسَاكِنكَ بأرض أنت فِيها ... وَمَعْ ذلك لم يَرجع مَعَاوِيَة نه عما هو 


مر 


عَلَيه إلا بَعدَ أن كَتَبَ لَّهُ عَمَرٌ؛ فلم ينتفع بهَجرهمًا. 


وََا تقل هُمَا صَحَابَةٌ أََويَاءُ؛ نَهُ صَحَابيتٌ وَقَوِيٌ أ 


أ هه مالقا تا في كام ب 
قَالَ: «وَحَشِيًا أن يَضْرَّ غَيرَه»» نَظَرًا إِلَى هَذَاء إِلَى المَصلَحَةٍ العا مق فلم يَشْتَرطًا 
القَرَّىَ وَلَا يُعرَف أَنَهُ شَارَكَهُمَا «يقضيد أَحَدٌ في مجر مُعَارِيَةَ ط. 

-١‏ أيضًا قَالَ الإمَامُ يَحيَئ بن مَعِين: رت علئ أست عن سد ابن 
وَهبٍ عَن مَالِكِ قَالَ: سْيْلَ الإمَامُ مَالِكٌ عَن أهل الأَهوّاء يُسَلَّمُ عَلَيهِم؟ فا 


َِ 


ع 5 ساه واو سه اسبمو مر # 
:ياه شرب لجسل تل امف أعث لي قا ري 
الذوري»”"' 


1 يم ا 0 - ير 0000 
فأنت ترّئ جواب الما م مَاِتِ كَانَ مُطلَقء وََم ب يُشترط القوة مِن عدمهاء 
22 2 / 


سر 0 5 0 يم ير 1 420 كت 2 و ل 
بل أَئْمَة هل السَنةِ الذِينَ يَذكرُونَ في مُصَتَاتِهِم مَا يتعَلَقُ بهذا البَاب لا يَشْتَر طون 
آآ مه سر 1 7 5 

قَوَةَ لإيقاع المّجِرِء يَعنِي: لابد ن يَكُونَ قوب مُوًْ. 


وَمَرّ مَعَنَا مَا َالَهُ الِمَامُ الصَابُونِيٌ انا نه فَتَأَمَلَهُ جَيّدًا. 


ود 


آ 
؟- وََالَ الإمَامُالآجُرّيٌ في «الشريعة»”": «يبَفِي لكل مَن تَمَسَّكَ بِمَا رَسَمنا 


.)056 /59()١( 
.)5195 (؟)(9//‎ 


حي ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأمت > يق 


فِي كِتَاينا هذا أن يَهِجْرَ - جَمِيعَ أهل الأهوّاء». 








ربعا يتفم عن لشب يقلن لك وضع غ1 


ثم قال: «قلا يَنبَنِي أن يُكَليَ وَلَا يُسَلْمَ عَلَيه وَلَا يُجَالسَء وَلَا يُصَلَى 
لف ول رو ع ولا يروج يه من عرف وا يَُارِكَ وََا يُعَاوِلُ ولا ينَاظِرَهه 
وَلَا يُجَادِلَهُ بل يُذ لَه بالهَوَانٍ لَه وَإِذَا لَقِينهُ في طَريق أَحدَّتَ فِي غَيرهًا ا ِن أُمكنَكٌ. 


6 م 00 0 وال غو 8# س ًّ 
فإن قال: فلم لا أ: نَاظِرة» وَأَجَادِلَهُ وَ أَرُدٌُ عليه قَوله؟ 


عر 


1 


- مل ل عع سي 2ص سي سك عراس ات اي للا 
قيل له: لا يُوْمَنْ عليك أن تناظِرّه» وتسمَع منه كَلَامَا يْفسِد عَلَيِكَ قَلبَكَ 


وَيَخدعكٌ ببَاطِلهِ الذي رَيّنَ لَهُ الشيطان فَتَهِلِكَ أنتَء إِلَّا أن يَضْطَدَكَ الأمرٌ إلى 
مُتَاظرته» وَإنْبَاتِ الحَجّة عَلِيهِ بِحَضْرَةٍ سُلطَانٍ أو مَا أشبَهةُ؛ لإثبّاتٍ الحَجّةِ عليه 
أ م 


َأنَا لير ذَلِكَ فلا وَهَذَا الي ذَكَرتهُ لَك كول من تَقَدَّمَ مِن أ يمد ة المسلمِين» 
و وَمُوَافِقَ 5-4 رَسَولٍ الله عاب الصَّلاةٌ 0 


أَوَنَظن أن 5306 تك ينس نسب إلى أَيِمّة المُسلِمِينَ وَسُنَة رَسُولٍ الله مَا 


أينَ الأَئمةَ عنة؟ وَإِلا صَاحُوا بِهَذًا وَفَصَحُوهُ على رُءُوس الأشهّاد. 
دوعر دك و # 7 اي # سيدن راعي #02 
وَقِرَّرَ هَذا أيضا الإِمَامُ ابن بّطة العكبّري يََانْهٌ في «الإبانة الصغررئ)”" 
َغَيرُه وَسِمَا قَالَهُ الإمَامُ ابن بَطة: «وَلَا تُشَاور حا مِن أهل البدّع فِي دِينِكَ؛ 


(1)(ص 87 ). 


) 57 -وتيظ تأملات في مسألتّ الهجر في إ54>-- 


دي لل سك ىن سر مخ 1 
وَلا تَرَافِقهُ في سَفْركِ وَإِن أمكنك ألا تقاربه في جِوارك. 
7 وت ول شع لم ار ل ع ساس جيه سبو اس رجو ساني م مو 
ومِن السنة مجانبة كل مَنِ اعتقد شيئا مما ذكرناه» وهجرانه» والمَقت له 
00 من سل )سر سل سه م لير ا 
رَهجِرَانْ من وَالاهُ وَنَصَرَهُ وَدَّبّ عَنهُ وَصَاحَبَةُ وَإِن كان الفاعل لِذْلِكَ يظهر 
السّنة). 
5 سم صابن . 3 ٠.‏ 7 5 000 ساس لس ابي 
- فى ترجّمَّة ابن رشد الحفيد الفيلسّوفي مِنّ «السَيّرم”", قال: الل شيخ 
ع ااه ب لظ تع رتك ب اس على 0 :إن 
فى ته ين جهَة الخَليفة يَعتُوبَ -تعن : أي كمالس لجرو اليقة.. 
ا م ول م ل عد عراس وعراس وم سيا 25 اوس 2 
لا يدخل إليه أحد ابداء لأنّهُ رفحت عَنه أَقوَالُ رَدِيتَة وَُيبّت إِلَهِ العلُومُ المَهَجُورَة 
وَمَاتَ مَحبُوسًا بِدَارِه) وَل يَرجع. 
زر لس مع وى ام عر 5 
قأَنتَ تَرَى فِي كَلَامِهِم عَدَمَّ : شير اط القَوّق سَوَاء في جواب مَالِكْء وتقرير 
3 5 )ا ص وم 1 7 م سل 1 
أَيَِةِ اعِتَقَادٍ أهل السَّلَفِء أو مَا فَعَلّهُ الحَلِيمَةَ يَعقوبٌُ مَعّ ابن رُشْدٍ الحفيد 
0 5 م 5 2 سات بي 5 2 34 - 0 
الفيلسوفي مثال تطبيقي لِمَن قامٌ بدعوةٍ الناس لِلهُجرء حيث وَقِعّت من إِمَام مطاع. 


|] 


١١ 


0 0 سس م 0" 7 
قد يَقُولٌ : وو : إن الإِمَامَ ابن 0 شاو إائ هذا في المُستماد ين 
و 3 0 واء 7 


اس عرس اس لي م ليل ار و رس أ 7 
ا وج الى و ج11 - لا يضعُفُ عَن حُصُولٍ 


"١ عو‎ - 2 
١ تلك"‎ 


- سكيس #. تاي بس اعنم يروم 
الشفاء به» ولا يزيد فى الكمية َالَف عله ولاك إذالراة كادي لا 


0/9100 
(؟) «زاد المعاد» (/01/8). 


سوه ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمت > ظ 


الجَوّات: 
ذه 0 


لي لتر هم اس 
هذا الثقل عن الإمَام ابن ال . يم يويد مَا سَبَقَ تقريرةٌ من أنه مما يَزِيدٌ في دع 


سر 
1 1 


الور كَون الجر َقُ ين إِمَمٍ مُطَعٍ أد حَالِمٍ متي كن لا مهم ين أ 
شط ذلك بَلٍ اليل في ادبت تفع لمن تأملَ؛ إن الي -َعَلَيه الصَّ ام 
كم مَجَرَهُم وَأَمَرَ مْرَ عمُومَ الصَّحَابَِ بهجرانهم ضغ وَهْرَّ الإِمَامُ الماع 
لُومٌ أن الصَّحَابة لَيسُوا -مَعَه- أَِمَّ مُطَاعِينَ» فين تخصيصّه بِالأَدِمّةِ المُطاعِينَ 








حتئل لإيقاعه؟ 


ل ال ع 


م _ 


ومن هنا فَهِمَ أهل العلم مِن شَرَاح الحَدِيثِ أنَّ القصّة تَقِيدُ: : عمُومَ إيقا قاع 
لمر مسيم الهّجر عل المُحَايف» تحبا ِفاص الشرعيّة من ذلك ولتي 
ّتء إِما جَمِيعًا أو بَعضَهاء وآ يَفَهَمُوا منهُ هَذَا السّرط!! 


فَمَثَلا قَالَا َل لفق اث عبد اك َال مُستنبطا: «فيه ليل عَلَى أنه 


0 


أَنَهُ جَائِرٌ أن 
يَهِجِرَ المَرَءُ أخاة إِذَا بدت مِنهُ بدعة أو فَاحِسّة وَيَرجُو أن يَكون في هجرَانِه تَأدِيبا لَهُ 
وَرّجِرًا2. 

وَقال: «وَجَائرٌ أن يَهِجُرَ مَن لم يَسمَع من وَلَم يُطِعهُ وَلَيِسَ هَذَا مِنّ الهجرّة 
المَكرّو ه)". 

كر اس ل الام سم 2 الع 2 م - 0 

لم ذكرٌ حَدِيث كعبٍ وقال: «وَهَذَا أصل عِندَ العلمَاءِ في مُجَاتَبَةِ مَنِ ابتدَعَ 
(1) داك لتمهيد) (5/ .)١١4‏ 
(؟) «التمهيد) (85/5). 


ومجزتة ونع لكلا مط و0 يَشْتَرط القوّةَ مِن عَدَهِهًا. 


وَكَذَا ذَكَرَ الإِمَامُ البَعْوِ يَنَإَنْهُء قال: افيه 4 ليل عَلَىْ أن هجرًان أهل البدّع 
عَلَىْ التأبيد»”' كما مَرٌّ 0 أذ اكير بالهجر وشو الله الع . 





.)7717-1177/1( شرح السنة»‎ )١( 


مهو ضوء الكتاب والسنتّ وفهم سلف الأم هج 0 








سابعا: هل يَتَنَافَى إيمَاع المَجِرٍ 


مع اقَامةٌ ا لحجة على المثالف؟ 
مع إقامة ا لحجة له 





الجوابٌ عَن هَذَا السُوَّالٍ من وَجُوه: 

|- أن التَليف والَرَغِيتَ مسلكانٍ شَرعيّانِ مَُبرَانٍ مَطلُوبَانِ إن وجي 
تَفعهمَاء فإن جُرَا فلم يَّعا فلابد في علاجه مِنَ لكيه وهُو الهِجرَانُ الذي 

ب- لا يَجُورُ [همَالُ النَظَر في حجم المُحَالَفَة فَأشَدُهَا مَا كَانَت عَظِيمة 
كَالرَّفض والحُرُوج وَنّحوهما من عَظائم البدّع؛ فإنَّ عَلى المُسلِمِينَ مَجِرٌ أَهلهًا 
وَالتَحَذِيرٌ مِنهُم وَعَلَىْ العُلمَاء بان حَطَرِ مثل هَذِه البدّع؛ وَالتّحِذِيرَ مِنهّاء ومِنَ 
الدّعَاة لها وَالتَصَدّي لِلعَوامً َالأتبَاع بالدّعوَةٍ إِلَى الى وَيََانِ حَطَر 6 هَذِِ البدّع 
في الدنيا والآخِرَة عَلَى من وَقَمَ فِها. 

ج- يُلاحَظ عَلَى َال هَذَا القولٍ أنَّهُ بِهَدَا القَولٍ يُقَدُمُ المَصلّحَة الخَاصَّةَ 
عَلَى المَصلَّحَةٍ العَامَّةَ وَهِيَ مَصلَحَةُ الدّين ويَدخل فِيهًا مَصلحَة الأَمَد وَهَذْهٍ 
مُحَالفَة كَيرَةوَمَرلَقٌ حطِيرٌ يَحِبُ عَلَه جوع عَنها 

ويزدَاد الأمر بَيّانًا: 


ل 
عر 7 


يس و ل عر سمس ل سه خخ سا اس 7 7 
قال تعال: #وما لذبت ينقون من جسابهم من شَىْء وَلَحكن زكرئ 


00 -سوييظا! تأملات في مسألت الهجر في > - 


حت ص ب ال 


عله يَنَفُوب © [الأنعام:19]. 


قَالَ العلامة الشُوكَانِييٌ في «فتح القدير»”": ...١‏ قيل المعئول: ##وما عل 
ل ينَقُونَ #: مَا ا َع نهم من الخوضي في آياتٍ الله في مُجَالْسَِهم لَهُم إن 
تَىو4؛ وَعَلئ هَذَا امسر قَفِي الآية الترخيصٌ للمُتَقِينَ مِنَّ المُؤْمِنين في مُجَالسة 
الكمار إذَا اضطرُوا إلَى ذَلِكَ كُمَا سَيأتِي عِندَ ذكر السّبب. 

قيل: وَهَذَا التَرخيصٌ كان في أَوّلٍ الإسلام» كان الوّقتَ وَقَتّ تقيّق 4 
رَلَّ قَولْهُ تَعالَ: لوَهَدَ ئَزّلَ عََِحكُمْ فى الككب أنْ إذا يعم ايت الله مَكَرُ يبا 


لسرم حال 


وَشسَك مسَكَهرَا يبا قلا تَتَعَدُوأ ( حَيَّ يحُوْضُوأ فى حَدِيثٍ غَيْروه # [النساء :* ٠ .]١8‏ فَنَسَحَ 


لِك 


ل 


ا 


-- َّ 00 

قوله: #وتحكن زحكرى لعلهم 4؛ «إزكرئ 4 فِي مَوضِع تصب على 
الَصدّرٍء أو رف عَلَى امد وَحَبرُها محدُوف؛ أي: وَلكِن عَلَيهم ذكرّى. 

وَقَالُ الكِسَائيٌ: المَعئى: وَلَكِن هذِهِ ذِكْرَئء وَالمَعْنَى عَلَى الاستدرّاكِ مِنَ 
المي السَّابقِ؛ أَيْ: وَلَكِن عَلَيِهِمُ الذكرّئ للكَافِرِينَ بِالمَوعِظَةَ وَالبَيَانِ لَهُم أن 
َلِكَ لا يجو 

أمَا عَلَ التتفسير الأوّل: قلأن مجح د اتَقَاء مَجَالِسٍ مَؤُلَاءِ ال لَذِينَ يَحْوضْونٌ 
[ في آيَاتٍِ الله لا يُسقِطُ وُجُوبَ الأمر بالمَعرُوفٍ والنّهي عَنِ المُْكرٍ. 
وأم عَلَى التَمسِير الثاني: الث خِيصٌ فِي المُجَالّسةٍ لا يُسقِط التّذكِيرَ... 


.)١١9/5()1١( 





مهم ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمن > 0 


راي رس م يوه 7 لمكا م ع 
قولهُ: « وَدَرٍ الرت أحَدوا ديتوم ما ولهوا 4 [الأنعام: 960٠‏ أ 


ل 


ي: اترك 
مَؤَلَاء الْذِينَ اتَحَذُوا الدّين -ا ال ل قداث علوم لل ولول ف 
لعا وَلَهوًاء وَلَا تعلق قَلبَّكَ بهم فَإِنَّهُم أهل تعنتِء وإن كنت مَأْمُورًا بإبلاغِهمُ 
الحجّة. وَقِيلَ: هَذِو الآية مَنسُوحَة بآيَة القَِّال...» 
وَقَالُ الحافظ ابن حجر في «الفتح)0": «وّقد استشكل كَونْ هجران الاق أو 
المبتِع مَشْرُوعًا وََا يُشرَعٌ هِجرَانُ الكَافِ وَهُو أَشَد جُرمًا هما لكَونهِمًا ين 
أهل التوجيد في الجّملة. 0 - فتقل كَلَامَا في الجوَاٍ وتقرير الجر لهم جعي 
وَبِحَضْهُم تَجِتَمِعْ في الثلاث وَبتعضهُم لا وَفي خاتمته قال: «وَيَشئَركُ كُل مِنَ 
الكَافِر وَالِعَاصِي فِي مَسْرُوعِيةِ مُكالْمَته بالدعَاء إلى الطَاعَةَء وَالأمرٍ بالمَعروفٍ 
والثمي عَنِ المُنكرء َنم المَسْروع ترك المُكالْمَةٍ ِالمُوَادَةٍ وَنَحوهًا). 
وَنَحوه قرَّرَ الحافظ لهي قَبِلَهُ ف يي «حَقٌ الجَار)”) 
والخُلاصّة: أن المَرءَ , يَسِتَخِدمٌ مَسلّكٌ الهَجرٍ وَلا يَعَنِي هَذَا أنه لا بقيم 
الحجّة وَيَرْدُ البَاطِل عَلَىْ المُْخَالٍِِ. 
قَال الشُوكَانِيٌ في «فّتح القدير' "عند آي الأنعام: 0 يت ألَدِنَ محوضُونٌ ف 
عل عل #2 عَظِيمَةٌ ِمَن يَتَسَمَحُ دم هه 


507 8 ع م م 17 ع مل 2 7 آذ له َه 
بِمْجَالْسَة المُببَدِعةٍ الذِينَ يُحرّفونَ كَلَامَ الله وَيَتَلَاعبُونَ 5 وَسُنةٍ رَسُولِه؛ 


تن ع جو اله 


ء اييذنا عرض عنم # [الأنعام:14]: فى هذه الاية مُوعظة 


.):ة1//٠١(0)1(‎ 
.)57 ()(ص‎ 
.)١78/5()9( 





06 نت تأملات في مسألت الهجر في أ4>-- 


وَيَردُونَ ذّلكَ إلئ أَهوَائِهم المُضِلَ وَبدَعِهِمُ الفَاسدَة ذالم يُكر عَلَيهِم ويُعير ما 
هُم فيه؛ َكل الأحوّالٍ أن يتك مَجَالِسَهُمء وَذَلِك يَسيرٌ عليه غيرُ عير ... 

وَقَد سَامَدنًا من مَذِهِ المَجَالِس المَلعُونَة مَا لا يأتِي عَلَيِهِ الحَصرٌء وقمنا في 
نُصِرَّةٍ الح وَدَفع البَاطِل بِمَا قَدَرنا عَلَيه وبَلَعَت إِلَيهِ طَاقَتنَاه ومّن عَرَفَ هَذِه 
الشريعة المُطَهّرة حَقٌ مَعرِقتِها عَلِمَ أن مُجَالَسَةَ أهل البدّع المُضْلَةِ فيهًا من ' 
المَفسَدَةٍ أَضعَافٌ أْضعَافٍ ما في مُجالْسَةٍ من يَعصِي الله يفعل شَيءِ مِنَ المُحَرَّمَاتِء 
وَلَاسِيمَا لِمَن كَانَ غير رَاسِح القَدّم في عِلم الكِتّابٍ والسّنة...». 


-سحيظ ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأم3 54> 
ريخ ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف 8831 0 رركا 





ُ 38 و مر وم رمع 9 
وَأَخيرًا: الحَاتَمّة -ختمٌ الله لنا خير -: 
وَأخِيرًا: الخَاتِمَةُ -حَتَمَ هلما وَلَكُم بخَيرٍ 


الخدت 
1 


َخيمُ هذ المُحَاصَرَةبوَصِية مُهمةِ مام الهُمَامِ مُوَفقٍ الدّينِ بن قَدَامَِ كه 
في خاتمة كتَابه 4 اتحريم النظر في كب ُهل الكلام»”", قال موصي أَصِحَابَه 
وَهَذَا لب علا عق اللو ع لتب من لطر 
لَكِن أَرَادَ الإمَامُ ابن قُدَامَةَ مِنَ اد عَلَيهِ تَحذِيرَ الأمّة مِنَ العَلّطٍ الْنِي وَقَعَ فيه 


لأَنّهُ قَدُ يَقف عَلَى مََاَِ ابن عَقِيل رَجْل فِيَعتر يها 
م 1 ع به ل حل كُ 31 
تقول 3 أنه موصي وَهَذِهِ لي و حقيقة, قال ب ِنْهٌ: «واوصي إخواني 


-وَفَقَهُهُ الله تَعَالَ- روم كتَابٍ ربكم لا. َك يكم ولأثة. وَالعَض عَلَيهًا 


ب سف لب سه 
اواج وَاجابٍ المُحدَئَات َكل محل بدعة َكل بدعة ضلا »ولا تغتروا 
بمََالَِ قال يَصر فكم عَما كنشّم ع عَلَيهِ مِنَّ السّنْدَه كَائِنَا من 0 : 


نيكم بللة وَلَا على صَحَابَتِه الكِرَام» ولا عَلَى إِمَامكم إِمَا 
مدا ست تخطو حي لاض الك في عصرهء وقبل 

عَصروء وَقَد بَلَمَكُم وَذَكَرنَا لَكُم مَا نوا عليه وبع وَصَااهُم؛ فلا ترفو 
عَن ذَلِكٌ بِقَولٍ أَحَد وَإِن ظَتَنتمُوه ه إِمَامًا كبيرّاء فإنه 


5 ؟«؟ 
1 


3 
2 
5 
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١ 
١ 
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ىن‎ ١ 


-حييا تأملات في مسألت الهجر في أ54>-- 
قَال: ا 4 لحكيم». 
فل بَعدٌ أن ذَّكََ آنَارًا: «وَقد أَرَاكمُ الله عِبرَةَ في هَذَا الرّجَل -يقصد ابن 
عَقِيل- الذي اعتّقدتم غَزَاَةَ عِلوِِ كَيفَ قد رَلَّ مذ اَل القيِحَق فلا نيوا 
كم َعَم في اَل المُحدَئَاتٍ التي لم تسق يها سُنة مضي 
وَلَا إِمَام مَرضِيٌّ؛ فنا بدَع محدثة وقد 2 5 يكم -عَلَيهِ الصَللاة وَالسَلَام- 
المُحدَثات...». 





١ 
5 شد‎ 


إل أن قَالَ: «قّد رَضِيئا لفسا باتباع سَلَفِنَاه وَاجِدِئَابٍ المُحَدَنَاتِ بَعَدَهُم؛ 
قل يصون لأنفسكم بدَلِكَ الا سيا د وَسِعَهُم) لولس لكا في السند سَةِ سَعَةَ عَنِ 
البدعة» وَمَن لم يَسَعَهُ ما وَسِعْ م رَسُولَ اللو يلق وَسَلَمَُ وَأَيْمَنَهُ فلا - له عليه 
ون لم يكت يك اتقو ايد وكشي بها اشوا بده ويلك تبيلقم: وكل العذ مريب 
َهُرَ من حزب الشَيطَانِء قَالَ تعاّى: لإإنَا يدعو حزية, ليكونوأ من أب اتير » 
[فاطر:7] ومن لم يَرضَ الصّرّاطً المُستَقِيمَ سَلَكٌ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيم؛ ومن سَلَّكَ 
َيرَ طَرِيقٍ سَلَفِِ أفضّت به إِلَئ سَلَفِهِ وَمَن مال عَنِ السب ققد انحرّفٌ عن طَرِيقٍ 
الجن قاتقوا الله وَحَافُوا عَلَى أَنفْسِكُمء فَالآَمرُ صَعبٌ وَمَا بَعدَ الج إِلّا اتاب 


م مه 


ما بعد الحكنٌإِّاالضَكَالُ» وََا بَعدَ لشي لا اليدعت وَقَد عَلِمتُ أن كل مُحدك 
بدعَة قا تكَلَّمُوا في مُحدَنَّاتٍ»وَالسّكَامْعليكُم وَرَحمَة له وَبَرَكَنةُ لا ال لله َل 
الس وَأَعَادَنا من البدعة وَالفِتنَةِ بِرَحَمَيه وَطَولِهِ) . انتهئل كلامه بيده ووصيتة. 

لكيه تت الثالبية قشل لذ ف وَسَلم ويرك هلل الويكرف بحية 
لِلعَالَمِينَ نَبِْنَا مُحَمَدٍ مشعل وصلل آله واصسية وله 


سريف ضوء الكتاب والسنت وفهم سلف الأم3 54> 








ثانيًا: النصُوصٌ الوَارِدَةٌ في الكِتّاب والسّنّة في مَسَأَلَةِ الهٌجر ١‏ 
ع 
القِسمُ الأوّل: الهَجِرٌ المَمنْوعٌ ممه ممم ممم وموم 0 ا 


اسم الثاني ي: الْهَجِرٌ المَشْرَوعٌ ممم ممعم ممم مم م ةمل ممم مآ 
ثالثا: يان جملة من لمَقَاصدٍ الشرعِيّة لإيقاع الهجر الشرعي عَلَئ المخَايف . 57 


المَقصِد الأَوّل: تحقيق العبوديّة لله فممم مم ممم ممم ممم ةم 3 
المَقصِدٌ الثاني: تَحَقِيقٌ الوَلأءِ وَالبَرَاء م م م 8 
* تنبيه: الوَلَاءُوَابَرَءُ مُتَكَازِمَانِ فلس الدّينُ وَكَاءَ مَحضًا ولا بَرَاء مَحضَاء 
وام برا ممم مم مم مهم ممم ممعم ممم مهمه ممم فم مهل ا 
المَقصِد الثاليث: ليام يوَاجِبٍ الأمر المَعرُوٍ وَالتْهِي عَنِ انكر .. لض 
المقصد الرّابع: النصحٌ لِعَامَة الأَيَ 1غ 
المَقصِد الخَامس: رجُوعٌ المهجور عن خطئه لع 
رابمًا: الهَجر الشَرعِينٌ منه الكلي» ومنه الجزئي؛ ولك صو ع 


و لت 


خامسًا: الكَلامُ عَمّا يتعلق بالمَصلَّحَةٍ في هذا الباب» وهل يُسقطٌ الهَجر 
الشرعي عِندّ عَدَّم القدرة عليه 00 


) 5 ( نتيا تأملات في مسألت الهجر في > -- 


0 مه م اه 
# أولا: الجر الشرعِيٌ عبَادَة فممم ممم ممم ممم ممم 06600600066060 ...ل /ا© 
14 _ - َ 2 
ثانيا: الهَجِرَ التعزيرى اتا 
سه و ًَ 2 9 و ا ره مه 
الهجر التعزيري شرع عقوبة وَللممصلحة ل ا اه 
* ثالثا: الواجب أن يسع العباد إلئ تحقيق المَصلحَتَين العَامّة وَالخْاصَة .. 59 
س1 له 5 2 تس م وه ص سي لسر م تم 7 9 ا 
_- 0 الك ل صل غير 7 يه 7 4 
الخاصة. وَاليى ترتبط بها عدة مَسَائْل 0 
أ- بِينَ كونٍ المَبتَدِع دَاعِيّة أو غير دَاعِيَةٍ ل ممم مه 6066 36 
أ 8 1 ,7 م ## 
ب- مسألة العجز والقدرة حل ايل 
ا ل 
ج- القوة والضعف ا 


م 2 َس 0000 
ذ- مخطأً ألناضن فى مُسَلكُين ..د .تب ...مت م .ممم م 6.0.6600 14 


ور عو 


المَسلَّك الأوّل: العْلاة لظ 
المَسلَّك الثاني: ريط لظ 

هَل الهّجِرٌ يَسقَطٌ عِندَ عَدَّم القدرَةٍ أو لا يَسقَطٌ؟ ا 
سادسًا: هل يُشترطٌ في الهّاجر أَن يَكُونَ قويًا؟ لظ 
سَابعًا: هَل يَتََاقَ إِيقَاعٌ المّجر مَعَ إقامّة الحّجَّةِ عَلَئ المُخَالِفِ؟ م 


